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المستخلص:
ــة مــن خــال الغــزوات  ــواردة في الســرة النبوي ــة ال ــاول هــذا البحــث موضــوع القيــم التربوي يتن

ــة الســمحة  ــم التربوي ــادئ القي ــق الرســول كل مب ــة مــدى تطبي ــة. ويهــدف البحــث إلى معرف الجهادي

في اســتراتيجية حروبــه التــي خاضهــا، مــن تخطيــط ســليم وهجــوم مســبق وإنــذار مبكــر، فالاســتراتيجية 

ــة  ــة السري ــاً مــن مرحل ــغ انطاق ــب التبلي ــب الدعــوة وجان ــن مهمــن: حيــث شــملت جان شــملت جانب

ومــروراً بمرحلــة الجهريــة.  فالمؤمــن الحــق لا يخــاف المــوت ولا يخــى الفقــر ولا يهــاب قــوة في الأرض، 

يســالم ولا يستســلم، ومــن الأهــداف النهمــة معرفــة بشــارة الأنبيــاء فقــد بــر بنبوتــه الأنبيــاء مــن قبلــه 

كســيدنا عيــى عليــه الســام. وشــهدت عــى صحــة نبوتــه كتــب الســاء، واعــترف أهــل الكتــاب بذلــك. 

ــدى  ــة ل ــم الخاطئ ــح المفاهي ــرق والغــرب، وتصحي ــن ال ــب المســافة ب ــة البحــث في تقري ــل أهمي وتتمث

ــة  ــة المراحــل القتالي ــك معرف ــررات، كذل ــال دون م ــن حــرب وقت ــه دي ــى ان ــن ينظــرون للإســام ع الذي

ــامية في  والاســتراتيجية الحربيــة التــي اســتخدمها الرســول في غزواتــه وفقــاً لطبيعــة الدعــوة الإس

مراحلهــا المختلفــة، )مرحلــة الحشــد، مرحلــة الدفــاع عــن العقيــدة، مرحلــة الهجــوم، مرحلــة التكامــل(. 

والإلمــام بالقيــم التربويــة والاســتراتيجية الحربيــة في الغــزوات والتــي اســتفادت منهــا الشــعوب المختلفــة في 

عالمنــا المعــاصر، تلــك الاســتراتيجية التــي تمكــن مــن كــسر شــوكة الأعــداء داخــل وخــارج الجزيــرة العربيــة. 

ومــن أهــم اســتنتاجات هــذا البحــث أنــه تــم نــر الديــن الإســامي عــى أوســع نطــاق البســيطة. وتطبيــق 

كل مبــادئ القيــم التربويــة الســمحة في اســتراتيجية الحــرب المعروفــة مــن تخطيــط ســليم وهجــوم مســبق 

وإنــذار مبكــر فالاســتراتيجية شــملت جميــع الجوانــب القتاليــة، ونــر ثقافــة القيــم الجهاديــة )الإيمانيــة، 

الاجتاعيــة، السياســية، الاقتصاديــة، والإنســانية(.

الكلات المفتاحية: القيم، القيم التربوية الجهادية، الغزوات، الاستراتيجية الحربية.
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Abstract:
This research deals with the issue of educational values   con-

tained in the Prophet’s biography through jihadist invasions. The 
research aims to know the extent to which the Prophet applied all 
the principles of tolerant educational values   in the strategy of his 
wars that he fought, from proper planning, advance attack, and early 
warning. The true believer does not fear death, does not fear poverty, 
does not fear power on earth, he is at peace and does not surrender, 
and one of the insatiable goals is to know the gospel of the prophets. 
The books of heaven testified to the validity of his prophethood, 
and the People of the Book admitted that. The importance of the 
research is to approximate the distance between East and West, and 
to correct misconceptions among those who view Islam as a religion 
of war and fighting without justification, as well as knowledge of 
the combative stages and the war strategy used by the Messenger in 
his conquests according to the nature of the Islamic call in its vari-
ous stages, (the stage of the crowd, the stage of Doctrine Defense, 
Attack Phase, Integration Phase). Familiarity with the educational 
values   and the military strategy in the invasions, which benefited 
the different peoples in our contemporary world, a strategy that was 
able to break the thorns of the enemies inside and outside the Arabi-
an Peninsula. One of the most important conclusions of this research 
is that the Islamic religion has been spread on the widest scale. And 
the application of all the principles of tolerant educational values   in 
the well-known war strategy, including proper planning, advance at-
tack, and early warning. The strategy included all aspects of combat, 
and the dissemination of the culture of jihadist values   (faith, social, 
political, economic, and humanitarian).

Keywords: values, jihadist educational values, invasions, war strategy.
المقدمة:

ــاه  ــه وسراي ــول وبعوث ــزوات الرس ــكرية في غ ــة العس ــال الجهادي ــتراتيجية القت ــر إلى اس  بالنظ

يمكــن القــول: أنــه كان صاحــب قيــم لا مثيــل لهــا، وكان أكــر قائــد عســكري عــى مســتوى البــر قديمــاً 

وحديثــاً، لأنــه صاحــب عبقريــة، ومــن قيمــه التربويــة في جهــاده أنــه كان حكيــاً في تصرفاتــه القياديــة، 
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أ. د . أحمد عبد القادر سعد الدين ــ د .  محمد حسن بشير ـ كلية التربية-أ . ليلي بنت علي محمد المالكي

إيمانيتــا واجتاعيــاً وسياســياً وإنســانياً واقتصاديــاً، عامــل الأسرى أحســن معاملــة بــل كان يكــرم بعضهــم، 

ويطلــق سراح بعضهــم الآخــر، الأمــر الــذي مكنــه مــن النجــاح في جميــع غزواتــه التــي غزاهــا، فلــم يخــض 

معركــة مــن المعــارك إلا في الظــرف المناســب، ومــن الجهــة اللذيــن يقتضيهــا الحــزم والشــجاعة والتدبــر، 

ولذلــك لم يفشــل في أي معركــة مــن المعــارك التــي خاضهــا، لأنــه كان اســتراتيجياً بارعــاً ومقاتــاً مقدامــاً، 

يقــدر الأمــور بقدرهــا، حيــث ظهــرت كل ذلــك في تصرفاتــه، اســتطاع تعبئــة جيشــه، ووضعــه عــى المراكــز 

ــال  ــة القت ــة لإدارة دف ــل خط ــار أفض ــة، واختي ــا للمجابه ــع وأوثقه ــل المواض ــال أفض ــتراتيجية، واحت الاس

ولأنــه كان يتمتــع بقيــم ومزايــا أخاقيــة عاليــة مــع خصومــه أثنــاء المعــارك مــا جعــل الكثــر منهــم يعلــن 

ويشــهر إســامه في كثــر مــن الأحيــان أثنــاء القتــال وبعــده.

أهداف البحث:
ــة . 1 ــة في الجهــاد الإســامي، فهــي أهــداف ســامية ونبيل ــة القتالي ــم التربوي التعــرف عــى القي

ترمــي إلى تحقيــق العــدل والآمــن والاســتقرار ونــر دعــوة الإســام في العــالم بطريقــة ســلمية 

ورفــع عامــل الظلــم والقهــر والاســتبداد، حتــى في حالــة الحــرب، ومــن هــذه القيــم )القيــم 

التربويــة الإيمانيــة والتــي تتمثــل في الايمــان باللــه، ومائكتــه، وكتبــه، ورســله، واليــوم الاخــر، 

والقــدر، والعمــل الصالــح وإخــاص النيــة ومحبــة اللــه تعــالى، ورســوله والمؤمنــن، والخــوف 

والرجــاء مــن اللــه -تعــالى، والدعــاء، والتقــوى، والامــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر. 

ترســيخ مبــدأ القيــم التربويــة الاجتاعيــة والتــي تتمثــل في: )الحــث عــى الإحســان، والرحمــة، . 2

والعــدل، والعفــو، والقــوة، والعــزة، والصــدق، والامانــة، والتعــاون بــن الناس(.

بيــان كفــاءة ومقــدرة الرســول كقائــد حــربي ناجــح في أســلوبه وطريقــة تعاملــه، حيــث . 3

أنــه تــدرج بجنــوده مــن الضعــف إلى القــوة، ومــن الدفــاع إلى الهجــوم، ثــم أنــه ســن بعــض 

القيــم والأســس العســكرية والنظريــات الحربيــة والقوانــن في الحــرب والســلم والحيــاد مــا 

زالــت مســتخدمة إلى يومنــا هــذا.

كشــف الحقائــق عــن القيــم التربويــة في الجهاد الإســامي الذي شــغل بــال وفكر المســترقن، . 4

فكتبــوا عنــه وفــق مــا أمــاه عليهــم التعصب والهــوى والكراهيــة للدين الإســامي.

الاســتفادة مــن جوانــب القيــم التربويــة في الاســتراتيجية الحربيــة للجهــاد الإســامي في بنــاء . 5

عنــاصر قويــة للمناهــج التربويــة الإســامية.        

أهمية البحث النظرية: تعود أهمية هذا البحث فيما يلي:
ــن . 1 ــل ب ــارب في التعام ــق التق ــة لتحق ــوم، وهــي المحاول ــة الي ــور المهم ــن الأم ــر م ــه أم تناول

ــرب،  ــرق والغ ال

من المتوقع إزالة الجفوة والخاف بينها، فيا أنها تخدم أيضا قضية السلم والأمن العالمي.. 2

ــه المجتمــع الإســامي . 3 ــاً في ظــرف تاريخــي هــام، يمــر في ــه حيوي طــرق موضوعــاً أحســب أن

ــالة  ــب الرس ــاشر لصاح ــرد المب ــه إلا بال ــن تخطي ــر لا يمك ــي خط ــف تاريخ ــة بمنعط خاطب

ــاً. ــلاً كان أم حرب ــان س ــات والأزم ــة في كل الأوق ــه الفاضل ــال قيم ــن خ ــداة، م المه
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منهج البحث:
     تــم اختيــار المنهــج التاريخــي الوصفــي لأنــه منهــج علمــي أصيــل يتنــاول الموضــوع بالطريقــة 

ــتها  ــد مناقش ــة بع ــات بالأدل ــل الموضوع ــى تأصي ــل ع ــة، والعم ــة المقارن ــة التاريخي ــة والموضوعي العلمي

ــد. ــرأي معــن أو تقلي ــة الصحيحــة دون التعصــب ل ــان الحقيقــة بالأدل وتبي

حدود البحث:
الحــدود الموضوعيــة: تضمــن هــذا البحــث موضــوع القيــم التربويــة في غــزوات الرســول r، أ. 

مــن حــال تتبــع ســرته.

الحدود المكانية: مواقع جميع غزوات الرسول داخل وخارج شبه الجزيرة العربية.	. 

الحدود الزمانية: العام 1442هـ الموافق 2021م	. 

مصطلحات البحث: 
مَ وقــام، وتــدل . 1 ــوَّ مفهــوم القيــم: لقيــم في اللغــة: جمــع قيمــة ومفردهــا قيمــة، والفعــل: قَ

عــى العــزم والانتصــاب، نقــول: قــام المتــع بكــذا، أي تعدلــت قيمتــه بــه، والقيمــة: الثمــن 
الــذي يقــوم بــه المتــاع، أي يقــوم مقامــه، وقومــت المتــاع: جعلــت لــه قيمــة. )1(

ــة . 2 ــة بالمســتويات الخلقي ــة، والمتصل ــر الاجتاعي ــة: هــي مجموعــة مــن المعاي ــم التربوي القي

للجاعــة، ويكتســبها الفــرد مــن بيئتــه الاجتاعيــة، ويتأثــر بهــا وتظهــر مــن خــال ســلوكياته 

وأفعالــه ويســر عليهــا، وتكــون موجهــة لســر حياتــه ويهتــدي بهــا

السّــنة في اللغــة: تعنــي الطريقــة، والحالــة التــي يكــون عليهــا الإنســان وغــره، يقُــال فــان . 3
لــه ســرة حســنة، ومــا أضيــف إليــه. )2(

الســرة النبويــة: لا تختلــف عــن المعنــى اللغــوي، وتعنــي مجمــوع مــا ور مــن وقائــع حيــاة . 4
ــة. )3( ــة والخَلقي ــه الخُلقي ــي وصفات النب

ــل في . 5 ــا الرس ــي خاضه ــا الت ــزوات والسراي ــا الغ ــد به ــة: بقص ــة القتالي ــرو	 الجهادي الح
ــة. )4( ــزوة وسري ــه )48( غ حيات

الإطار النظري )أدبيات البحث(:
إن القتــال في الإســام لم يكــن مروعــاً قبــل الهجــرة إلى المدينــة المنــورة فقــد كان هــم المســلمون   

في مكــة نــر دعــوة الإســام وبــث العقيــدة، فلــاّ اشــتد عــداء قريــش وصممــت القضــاء عــى الدعــوة 

الإســامية وهــي في مهدهــا، وأجمعــت أمرهــا عــى قتــل النبــي r، فاضطــر إلى الهجــرة هــو وأصحابــه إلى 

المدينــة المنــورة. ولكــن قريشــاً ظلــت تحــارب المســلمن، وبــدأت العــداوة تظهــر بالكيــد وتدبــر الخطــط 

لحــرب المســلمن في وطنهــم الجديــد )المدينــة المنــورة(، وعندئــذ أذن اللــه تعــالى للمســلمن بالقتــال، قــال 

تعــالى: أذن للذيــن يقاتلــون بأنهــم ظلمــوا وإن اللــه عــى نصرهــم لقديرالحــج:39.  

ظهــرت نــواة القيــم التربويــة في المدينــة المنــورة، عندمــا تــم بنــاء مقــراً للقيــادة العامــة )المســجد 

النبــوي(، ولمزيــد مــن الترابــط والوحــدة، حيــث آخــى الرســول بــن أصحابــه مــن المهاجريــن والأنصــار 
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ــمّ عقــد الرســول معاهــدة بــن المســلمن  ــداً واحــدةً تعمــل لهــدفٍ واحــدٍ. ث حتــى يكــون الجميــع ي

ــى  ــم ع ــم وأقرهّ ــرى، وادعه ــة أخ ــن جه ــورة م ــة المن ــل المدين ــن أه ــن م ــود والمرك ــة واليه ــن جه م

دينهــم وأموالهــم، وبهــذه المعاهــدة يمكــن القــول: إن الرســول نظّــم الحيــاة الاجتاعيــة والاقتصاديــة 

والعســكرية لســكان المدينــة المنــورة مــن المســلمن والمركــن واليهــود. ومــا يهمنــا هنــا الجانــب القيمــي 

 . والاســتراتيجي والعســكري لغــزوات الرســول

خصائص القيم التربوية في السرة النبوية:
لا شــك أن القيمــة التربويــة الــواردة في الســرة النبويــة القتاليــة تتصــف بعــدة خصائــص، وهــذه 

الخصائــص هــي: )5(

خصائــص خاصــة بالريعــة الإســامية، كــون الســرة النبويــة تقــوم عــى مصــادر التريــع . 1

الإســامي.

2 ..r خصائص القيم التربوية في السرة النبوية القتالية تؤكد قدم نبوة محمد

بشارة الأنبياء بها، فقد بر بنبوته الأنبياء من قبله كسيدنا عيى عليه السام. . 3

الشهادة عى صحة نبوته كتب الساء، واعترف أهل الكتاب بذلك.. 4

ترســيخ المبــادئ والأســس التــي تســاهم في بنــاء قيــم مســامحة العــدو في حالــة النــصر والعفــو . 5

ــد المقدرة. عن

 : المراحل الجهاد القتالية في غزوات الرسول
ــلمن  ــرب والمس ــب الع ــا تناس ــي وحده ــامية ه ــة الإس ــدة القتالي ــة في العقي ــم التربوي إن القي

وتقودهــم إلى النــصر، لأن المبــادئ التــي تميــز القيــم التربويــة العقيــدة العســكرية الإســامية ســمة مــن 

ســات هــذا النــصر، أمــا الأســاليب والوســائل فقــد تكــون متشــابهة أو متقاربــة بــن العقيــدة العســكرية 

الإســامية والعقائــد العســكرية الأخــرى. وبالتــالي يمكــن وصــف العقيــدة العســكرية الغربيــة كــا ناحظهــا 

ــم  ــن(، فقي ــن المقاتل ــل م ــران وقلي ــن الن ــد م ــل: )مزي ــدأ القائ ــز عــى المب في حــروب هــذا العــصر ترتك

ــن، بينــا الإســام بقيمــه  ــران وتفريــط في المقاتل ــارة عــن إفــراط في الن ــة عب ــدة العســكرية الغربي العقي

ــراً  ــة المســلم الحــق مطيعــاً لا يعــى، صاب وتعاليمــه الســمحة الرصينــة جعــل بحوافــزه الماديــة والمعنوي

ــف،  ــداً لا يتخل ــزع، مجاه ــاً لا يتزع ــر، ثابت ــاً لا يف ــتردد، مقب ــاً لا ي ــن، مقدام ــجاعًا لا يج ــاذل، ش لا يتخ

مؤمنــاً بمثــل عليــا مضحيــاً بالمــال والــروح، يخــوض حربــاً عادلــةً لإحقــاق الحــق وإزهــاق الباطــل، ولتكــون 

كلمــة اللــه تعــالى هــي العليــا، مدافعــاً عــن الأرض والوطــن، وحريــة انتشــار الدعــوة وصيانتهــا، وحايــة 

الإســام والمســلمن ولمعرفــة تلــك الاســتراتيجية بشــئٍ مــن التفصيــل، يمكــن تقســيم اســتراتيجية الرســول 
 الحربيــة مــن الناحيــة العســكرية إلى أربعــة مراحــل هــي: )6(

أولاً: مرحلة الحشد:
ــة  ــه إلى المدين ــل هجرت ــة وقب ــي  بمكــة المكرم ــة النب ــذ بعث ــدأت من  إن اســتراتيجية الحشــد ب

المنــورة واســتقراره هنــاك. فمــن القيــم النبيلــة أنــه بــدأ حياتــه العســكرية العمليــة بالدعــوة سراً، منــذ 
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ــد  ــة نفوســهم وتطهرهــا، وتوحي ــه تعــالى، وتزكي ــد الل ــاس إلى توحي ــدأ يدعــو الن ــه، فب ــزول الوحــي علي ن

ــلمية، دون  ــرق الس ــك بالط ــة، وكان ذل ــة الجاع ــدود مصلح ــرد في ح ــة الف ــران مصلح ــوف، ونك الصف

ــة أو  ــوة الكامي ــى الدع ــة ع ــذه المرحل ــتراتيجية في ه ــصرت الاس ــاس، فانح ــن الن ــدٍ م ــى أح ــرض ع التع

ــوه  ــل حارب ــه، ب ــه مركــو مكــة ووقفــوا ضــد دعوت ــة، ورغــم الدعــوة الســلمية هــذه تصــدى ل الإعامي

وحاولــوا قتلــه، قــال تعــالى: فاصــدع بمــا تؤمــر وأعــرض عــن المركــن الحجــر: 94. وفي إطــار الجانــب 

ــد  ــم ويعتم ــق فيه ــذي يث ــه وال ــن من ــه المقرب ــه وأصدقائ ــه عــى أهــل بيت ــدأ بعــرض دعوت ــذي ب التنفي

عليهــم، وبالفعــل آمنــت بــه صفــوة ممتــازة، هــم الذيــن كونــوا النــواة الأولى لجيــش المســلمن إن صــح 

التعبــر، أمثــال أبــو بكــر الصديــق، وعــى بــن أبي طالــب وغرهــم. واســتمرت الدعــوة سراً ثــاث ســنن، 

حتــى نــزل قولــه تعالى:وأنــذر عشــرتك الأقربــن  الشــعراء:214. وبعــد ذلــك أعلــن الرســول دعوتــه 

ــي  ــش الت ــح الرســول والمســلمون عرضــة لخطــر قري ــك أصب ــة الأولى، وبذل ــراً بعــد تخطــئ المرحل جه

أظهــرت خصومتهــا منــذ بدايــة الدعــوة، ثــم أخــذت هــذه الخصومــة تشــتد وتعنــف بتحريــض القبائــل 

ــغ حــد العــداوة لا  الأخــرى عــى الدعــوة وصاحبهــا، ومقاطعــة المســلمن وكل مــن يعطــف عليهــم، فبل

يبايعونهــم ولا يبتاعــون منهــم شــيئاً، ولا يزوجونهــم أو يتزوجــون منهــم. وبعــد أن اشــتدت مقاومــة قريــش 

للمســلمن، وجــه الرســول المســتضعفن منهــم الذيــن لم يتمكنــوا مــن دفــع الــرر عــن أنفســهم أن 

يهاجــروا إلى الحبشــة. 

      فكانــت قيمــة اســتراتيجية الرســول الحربيــة في مكــة المكرمــة مكرســة للتوحيــد مــن أجــل 

الجهــاد القــادم، ولــي يصبــح الأمــر واقعــاً أمــر الرســول مســلمي مكــة المكرمــة ومــن حولهــا بالهجــرة 

إلى المدينــة المنــورة لانضــام إلى إخوانهــم هنــاك، فهاجــر المســلمون القــادرون عــى الهجــرة تباعــاً تاركــن 

ــوده، في  ــام بجن ــد الع ــاع القائ ــة اجت ــة بمثاب ــه إلى المدين ــه بنفس ــت هجرت ــم كان ــم، ث ــم وأهليه أمواله

لقــاء التنويــر وفي قاعــدة أمينــة، وبالفعــل تمكــن الرســول مــن حشــد قواتــه بصــورة عســكرية مقننــة، 

حيــث بنــى مقــر القيــادة العامــة )مســجده الريــف( وهــو الثكنــة الأولى لجيــش الإســام، وآخــى بــن 

المهاجريــن والأنصــار حتــى يتعاونــوا ويكونــوا جبهــة واحــدة لتحقيــق هــدف واحــد، ونــصرة هــذا الديــن 

الــذي ضحــوا مــن أجلــه، ثــم عقــد المعاهــدات بــن المســلمن وخصومهــم في المدينــة حتــى يطمــن عــى 

قاعدتــه العســكرية، وبهــدف الاطمئنــان عــى الجبهــة الداخليــة أيضــاً، وبعــد أن اكتمــل الاســتعداد للــدور 

المنــوط للجهــاد، نــزل أول آيــة مــن آيــات الجهــاد في ســبيل اللــه تعــالى، قــال تعــالى:أذن للذيــن يقاتلــون 

بأنهــم ظلمــوا وإنّ اللــه عــى نصرهــم لقديــر. الذيــن أخرجــوا مــن ديارهــم بغــر حــق إلاّ أن يقولــوا ربنــا 

اللــه   الحــج:39،40، 

ــة  ــت القيم ــا، فكان ــي في مهده ــة وه ــتراتيجية الحربي ــن الاس ــة الأولى م ــي المرحل ــذه ه      ه

الجهاديــة مبنيــة عــى توحيــد الصفــوف وتكويــن قاعــدة أمينــة لانطــاق، ففــي حــروب اليــوم نشــاهد 

أكــر الــدول الحربيــة والتــي تمتلــك كل قــوى الدمــار الحــربي، نجدهــا تجــري وراء تأســيس قواعــد عســكرية 

لهــا في أماكــن اســتراتيجية، مــن أجــل أن تنطلــق منهــا عنــد الــرورة الحربيــة، لــذا وجــب علينــا أن نفخــر 

باســتراتيجية قائــد البريــة الحربيــة. )7(
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ثانياً: مرحلة الدفاع عن العقيدة:

      إذا اعترنــا اســتراتيجية الحشــد انحــصرت في أمريــن مهمــن )التبليــغ والإعــداد(. فــإن هــذه 

ــكرية، إذ أن  ــول العس ــتراتيجية الرس ــب اس ــة في جان ــل المهم ــن المراح ــا م ــن أن نعتره ــة يمك المرحل

المســلمن نفــذوا فيهــا الجانــب العمــي أو التطبيقــي أو العســكري مــن جانــب الدعــوة. كــا أنهــا المرحلــة 

التــي شــعر المســلون فيهــا بــرورة الدفــاع عــن هــذا الديــن بــكل مــا يملكــون مــن قــوة، ويعاملــوا أعدائهم 

بالمثــل. فهــي بــدأت مــن إرســال السرايــا القتاليــة الأولى إلى انســحاب )الأحــزاب( مــن المدينــة المنــورة بعــد 

ــاً عــن عقيدتهــم ضــد أعداءهــم  ــدور ازداد عــدد المســلمن، فصمــدوا دفاع ــدق. وفي هــذا ال غــزوة الخن

الأقويــاء، وأصبحــوا لهــم كيــان ووجــود فعــي شــهده الأعــداء واقــع مشــهود، فبعــد أن اســتقر المســلمون 

والمهاجــرون في المدينــة المنــورة، كان ذلــك إيذانــاً بظهــور الدولــة الإســامية تحــت إشراف مؤسســها الأول 

 .r الرســول

ــاء المســجد  ــاً في بن ــادة متمث ــراً للقي ــه أنشــأ مق ــام أن ــد الع ــه القائ ــدأ ب ــل ب ــكان أول عم       ف

ــن،  ــار والمهاجري ــن الأنص ــف م ــك، يتأل ــخ متاس ــامي راس ــع إس ــة مجتم ــدف إقام ــف به ــوي الري النب

فالمســجد يعــدّ بمثابــة القيــادة العامــة للجيــش الإســامي الأول إن صــح التعبــر، ففيــه وضعــت الخطــط 

والاســتراتيجيات العســكرية، فانصهــر الجنــود في قالــب جهــادي متــن، وتعلقــت قلوبهــم بربهــم الواحــد. 

ففــي هــذا المقــر كان يجتمــع القائــد بجنــوده، ويحثهــم عــى القتــال، ويغــرس فيهــم قيــم حــب الجهــاد 

والشــهادة في ســبيل اللــه تعــالى، ففيــه تكــون الجيــش الإســامي الــذي كان يؤمــن بعقيــدة راســخة، ومنــه 

انطلــق الجيــش الإســامي الأول مدافعــاً عــن العقيــدة، وعــن الديــن الجديــد. 

      ثــم أن القيمــة التربويــة الثانيــة التــي اعتمدهــا الرســول في بنــاء المجتمــع الجديــد والدولــة 

ــت  ــاواة، فأسس ــق والمس ــى الح ــار ع ــن والأنص ــن المهاجري ــى ب ــي، آخ ــف الأمن ــان الموق ــامية لض الإس

تلــك الإخــوة عــى حقيقــة العقيــدة الإســامية. ولــي يدعــم الرســول الموقــف الأمنــي في إطــار هــذه 

الاســتراتيجية العســكرية عقــد معاهــدة بــن المســلمن مــن جهــة واليهــود والمركــن مــن جهــة أخــرى، 

وادعهــم فيهــا وأقرهــم عــى دينهــم وأموالهــم، وفي هــذه المعاهــدة نظّــم الرســول الحيــاة الاجتاعيــة 

والاقتصاديــة والعســكرية لســكان المدينــة المنــورة مــن المســلمن والمركــن واليهــود، فنصــت المعاهــدة 

ــدت صفــوف أهــل  ــك توحّ ــا مــن الخــارج، وبذل ــداء يقــع عليه ــة في ردّ كل اعت عــى تعــاون أهــل المدين

المدينــة وأصبــح لهــم هــدف واحــد، فسياســة تحصــن الداخــل بالمؤاخــاة والمعاهــدة هــي الخــط الدفاعــي 

الأول للمســلمن. وبالتــالي قويــت شــوكة المســلمن، وانطلقــت المســرة الجهاديــة للمســلمن فأصبحــوا في 

مواجهــة حقيقيــة مــع أعدائهــم. )8(

    وبعــد أن تهيــأت أســباب ومســببات اللقــاء بــن المســلمن وأعدائهــم، ولــي يشــعر المســلمون 

ــل  ــكان أول عم ــة، ف ــتراتيجيته القتالي ــذ اس ــول بتنفي ــدأ الرس ــلمن، ب ــوة المس ــن بق ــن والمنافق المرك

عســكري قــام بــه المســلمون هــو إرســال قــوة عســكرية، بمثابــة دوريــة اســتطاعية قتاليــة أولي لاعــتراض 

قافلــة تجاريــة لقريــش يحميهــا أبوجهــل بــن هشــام، ومعنــي هــذه الدوريــة إيذانــاً ببــدء المرحلــة القتاليــة 

الداميــة، والتــي تهــدف إلى تهديــد طريــق تجــارة قريــش بــن مكــة والشــام. فــكان أول عمــل حــربي دامــي 
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ــة الاســتراتيجية  ــرت براع ــزوة ظه ــدر الكــرى(. وفي هــذه الغ ــزوة ب ــش )غ ــم قري ــن المســلمن وأعدائه ب

الحربيــة للرســول r، طرفــن غــر متكافئــن مــن حيــث العــدد والعتــاد، ومــع ذلــك قــدّر اللــه تعــالى للحــق 

أن ينتــصر عــى الباطــل، ولمــا كان في احتــال الموقــع المناســب أثــراً في ســبب النــصر أو الهزيمــة، نجــد أن 

المســلمن احتلــوا الموقــع الحــربي المناســب للقتــال في هــذه المعركــة، فغــزّ النــصر عــى عدوهــم، وكانــت 

الهزيمــة الكــرى في أول معركــة عســكرية داميــة، مــع أكــر عــدو يكيــد للإســام والمســلمن آنــذاك. قــال 

تعــالى:إذ أنتــم بالعــدوة الدّنيــا وهــم بالعــدوة القصــوى والركّــب أســفل منكــم ولــو تواعدتـّـم لاختلفتــم 

في الميعــاد ولكــن ليّقــى اللــه أمــراً كان مفعــولا ليهلــك مــن هلــك عــن بيّنــة ويحيــى مــن حــىّ عــن بيّنــة 

وإنّ اللــه لســميعٌ عليــمٌ  الأنفــال:42. ولهــذه المعركــة نتائــج اســتراتيجية وعســكرية وقيــم تربويــة عديــدة 

منهــا: )9(

ثبــات المســلمن أمــام الأعــداء رغــم قلــة عددهــم وعــدم تهيئهــم للقتــال، فثبــات القلــة أمــام . 1

ــة، يؤكــد قــوة اســتحكام الخطــة المرســومة  الكــرة مــع عــدم التكافــؤ في الإمكانيــات القتالي

لخــوض المعركــة.

التــزام الرســول بمبــدأ الشــورى في الحــرب، حيــث أنــه جمــع قــادة جيشــه واستشــارهم في . 2

أمــر القتــال، وهــذا مبــدأ تربــوي عظيــم فيــه تربيــة عــى احــترام الــرأي.

ــدأ المحافظــة عــى المعاهــدة، عندمــا استشــار الأنصــار، حتــى طابــت . 3 التــزم الرســول بمب

نفســه، وهــذه تربيــة عــى احــترام المعاهــدات والوفــاء بهــا.

ــون في هــذه المعركــة . 4 ــون في المعــارك حيــث اســتخدم الرســول العي جــواز اســتخدام العي

عندمــا أرســل طلحــة بــن عبيــد اللــه وســعيد بــن زيــد ليأتيــان لــه بخــر العــر، ثــم اســتخدم 

السريــة في التحــرك حينــا أمــر بقطــع الأجــراس مــن عنــق الإبــل، وهــذه اســتراتيجية حربيــة 

عــى مســتوى عــالٍ.

نظـّـم الرســول صفــوف جنــوده وقابــل المركــن بأســلوب حــربي جديــد لم يألفــه المركــون . 5

مــن قبــل، وهــو أســلوب القتــال في صفــوف، وقــد وصفهــم اللــه تعــالى بقولــه تعــالى: إنّ 

اللــه يحــبّ الذّيــن يقاتلــون في ســبيله صفــاً كأنهــم بنيــانٌ مرصــوصٌ   الصــف:4، ثــم اتخــذ 

عبــارة معينــة للهجــوم فــكان يأمــر الصحابــة عنــد الكــر عــى المركــن بكلمــة )شــدو(.

ــاء . 6 ــل بالدع ــد ابته ــول  ق ــه لأن الرس ــوب في ــر مرغ ــدائد أم ــاء في الش ــتعانة بالدع الاس

ــن  ــف م ــم بأل ــم أنّ ممدّك ــتجاب لك ــم فاس ــتغيثون ربكّ ــالى:إذ تس ــال تع ــلمن، ق للمس

المائكــة مردفــن الأنفــال:9، وهــذه تربيــة إيمانيــة فريــدة، إذ تحــث المســلم التعلــق بربــه 

ــف. ــروف والمواق ــك الظ في أهل

ــرى . 7 ــه إلاّ ب ــه الل ــا جعل ــال تعالى:وم ــدد الســاوي، ق ــزول الم ــة بن ــزة الإلهي ــور المعج ظه

ــال:10. ــمٌ   الأنف ــزٌ حكي ــه عزي ــه إنّ الل ــد الل ــن عن ــصر إلاّ م ــا النّ ــم وم ــه قلوبك ــنّ ب ولتطم

ــى  ــت ع ــلمن وصمّم ــن المس ــأر م ــذ بالث ــى الأخ ــش ع ــت قري ــد حرص ــدر فق ــة ب ــد معرك وبع

ــم قــام  ــل العــرب التــي كانــت تهابهــا. ومــن ث الاســتعداد عســكرياً لاســتعادة كرامتهــا وشرفهــا بــن قبائ
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ــدر، وأن  ــم في ب ــأر لقتاه ــى الث ــم ع ــع رأيه ــدر، واجتم ــزوة ب ــوا في غ ــن لم يقتل ــش مم ــن قري ــاء م زع

ــلمن.  ــال المس ــوي لقت ــش ق ــز جي ــوال لتجهي ــن أم ــا م ــا فيه ــفيان وم ــر أبي س ــتعينوا بع يس

     ومــن خــال اســتخبارات المســلمن علــم الرســول باقــتراب المركــن مــن المدينــة، وكعادتــه 

في مثــل هــذه الأمــور استشــار أصحابــه في الموقــف، فجمــع النبــي المهاجريــن والأنصــار، وكان رأى رســول 

اللــه البقــاء بالمدينــة والتحصــن بهــا، فــإن هــم دخلــوا عليهــم قاتلوهــم، وهــذا رأي شــيوخ المهاجريــن 

ــه بالنــصر  ــدراً، أو شــهدها وأمتعهــم الل ــن ولا ســيا الشــباب ممــن لم يشــهد ب والأنصــار، ولكــن الكثري

ــا أمامهــم، ومــن  ــا، حتــى لا يــرون أننــا جبنــا عنهــم وضعفن ــا إلى أعدائن ــا رســول اللــه: أخــرج بن ــوا: ي قال

هــؤلاء حمــزة بــن عبــد المطلــب. 

     وحســب الاســتراتيجية خــرج الرســول قاصــداً قريــش في أحــد، ومــن ثــم التقــى الجمعــان، 

ــرة،  ــم كث ــن مغان ــوراء تارك ــون إلى ال ــر المرك ــراً وتقهق ــاراً باه ــن انتص ــى المرك ــلمون ع ــصر المس وانت

وتبعهــم المســلمون يومئــذ يجمعــون الغنائــم، وإزاء هــذا الموقــف ظــن الرمــاة أن الحــرب انجلــت، وتركــوا 

ثغرهــم بالجبــل وأسرعــوا تجــاه المســلمن. فانتهــز )خالــد بــن الوليــد( قائــد ميمنــة جيــش الكفــار خلــو 

الجبــل مــن الرمــاة، فتعقــب المســلمن مــن الــوراء. فكانــت الدائــرة أخــراً عــى المســلمن، وخسر الســلمون 

في تلــك الغــزوة نفــراً كثــراً. وهنــا ظهــرت براعــة الرســول القياديــة، فلــم يستســلم المســلمون للهزيمــة 

فقــد تابــع العــدو إلى موقــع حمــراء الأســد،  وذلــك لــي يحتــاط مــن المركــن حتــى لا يغرهــم النــصر 

ويلحقــوا بالمســلمن في المدينــة. فالحكمــة مــن الهزيمــة أن يمــن اللــه تعــالى عــى المســلمن بالنــصر وحاوته 

وأحيانــاً يحرمهــم مــن نعمــة النــصر ليذيقهــم مــرارة الحرمــان، فقــد يكــون النــصر أحيانــاً ســبباً في طغيــان 

النفــوس، وليعــرف المســلمون ســوء عاقبــة العصيــان، حيــث خالــف رمــاة الجبــل توجيهــات النبــي قــال 

تعالى:ولقــد صدقكــم اللــه وعــده إذ تحسّــونهم بإذنــه حتـّـى إذا فشــلتم وتنازعتــم في الأمــر وعصيتــم مّــن 

بعــد مــا أراكــم مّــا تحبّــون منكــم مّــن يريــد الدّنيــا ومنكــم مّــن يريــد الآخــرة ثــمّ صرفكــم عنهــم ليبتليكــم 

ــة أخــرى  ــة تربوي ــران:152. وفي الهزيمــة قيم ــن آل عم ــه ذو فضــلٍ عــى المؤمن ــا عنكــم والل ــد عف ولق

أيضــاً، تحقيقــاً لعبوديــة اللــه تعــالى في الــسراء بالشــكر وفي الــراء بالصــر، ومــن ثــم أن الشــهادة عنــد اللــه 

تعــالى مــن أعــى مراتــب الإيمــان، فالشــهداء هــم الخــواص المقربــون إلى اللــه تعــالى، لأنهــم أعــدوا أنفســهم 

في ســبيل المــوت، قــال تعــالى:إنّ اللــه اشــترى مــن المؤمنــن أنفســهم وأموالهــم بــأنّ لهــم الجنّــة يقاتلــون 

في ســبيل اللــه فيقتلــون ويقتلــون وعــداً عليــه حقــاً في التــوراة والإنجيــل والقــرآن ومــن أوفى بعهــده مــن 

اللــه فاســتبروا ببيعكــم الـّـذي بايعتــم بــه وذلــك هــو الفــوز العظيــم التوبــة:111. )10(

       ومــن القيــم الجهاديــة المهمــة في الجهــاد الإســامي صــد العــدو ورد العــدوان، ونتيجــة لغــزوة 

أحــد ســر الرســول عــدة غــزوات تطهــر إلى بنــي أســد، وبنــي لحيــان، وبنــي النضــر مــن يهــود المدينــة 

نتيجــة تآمرهــم عــى النبــي  ومحاولتهــم اغتيالــه، حتــى تــم إجائهــم مــن المدينــة، ثــم اتجــه إلى بنــي 

ثعلبــة وبنــي محــارب مــن غطفــان بــذات الرقــاع، وقــي عليهــم، ثــم بــدر الآخــرة ثــم دومــة الجنــدل، 

لصــد القبائــل التــي وقفــت عقبــة في طريــق المــارة هنــاك، ثــم بنــي المصطلــق مــن خزاعــة، مــن حلفــاء 

ــداء المركــن  ــج، فكانــت هــذه الغــزوات في إطــار التطهــر وتأمــن موقــف المســلمن مــن اعت بنــي مدل
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والقبائــل عليهــم. ففــي هــذه الدوريــات القتاليــة قيــم جهاديــة مميــزة، إذ اســتخدم المســلمون كل خطــط 

المعــارك الحربيــة، منهــا: السريــة في تحــرك الجيــش الإســامي، فــكان المســلمن في أغلــب الأوقــات يســرون 

ــح  ــة، نج ــتراتيجية الحربي ــة والاس ــم التربوي ــذه القي ــداء. )8(  وبه ــن الأع ــةً م ــار خفي ــون النه ــاً ويكمن لي

المســلمون في إعــادة النظــام إلى صفوفهــم بعــد أحــد، وتخلصــوا مــن يهــود بنــي النضــر بالمدينــة الذيــن 

كانــوا يكيــدون للمســلمن، وبذلــك قــوى مركزهــم بالمدينــة المنــورة حيــث قاعدتهــم الأمينــة، كــا أثــروا 

عــى معنويــات قريــش وكل القبائــل التــي كانــت تطمــع في مهاجمــة المدينــة، فلــم تســطع قريــش لقــاء 

المســلمن في بــدر الآخــرة، لأنهــا قــدّرت أن قــوة المســلمن أكــر مــن أن تســتطيع القضــاء عليهــا وحدهــا، 

فــكان لا بــد مــن تجمــع قــوى كــرى، وهنــا تصــدى نفــر مــن يهــود بنــي النضــر الموقــف، وقامــوا بمهمــة 

تجميــع قــوات المركــن واليهــود حــول المدينــة، ونجحــوا في حشــد أكــر قــوة معاديــة للمســلمن متفوقــة 

عليهــم، واتفقــوا عــى القضــاء عــى الديــن الجديــد، أمــا قريــش فهــي الأخــرى حشــدت الجمــوع العربيــة 

الأخــرى، وكل قبيلــة لهــا ضغينــة ضــد المســلمن. وتزعّمــت قريــش موقــف قيــادة المركــن، لأنهــا كانــت 

ــو أتيحــت لهــا الفرصــة القضــاء عــى النبــي والإســام، خاصــة بعــد مــا أصابهــا مــن  عــى اســتعداد ل

نكســة بســبب نكوصهــا عــن الخــروج في بــدر الآخــرة، كــا كان الأعــراب الذيــن نــال منهــم النبــي في 

ــي  ــاع وبن ــي قينق ــد كان اليهــود مــن بن ــام مــن المســلمن، وق ــون الفرصــة لانتق غــزوات التطهــر يتحين

النضــر الذيــن أجاهــم النبــي عــن المدينــة، يســعون مــا في وســعتهم الحيلــة في القضــاء عــى المســلمن 

أيضــاً. وعــى ضــوء هــذا الحشــد كانــت غــزوة الأحــزاب. )كان مــن حديــث الخنــدق أن نفــراً مــن اليهــود 

منهــم ســامّ بــن أبي الحقيــق النــري، وحيــئ بــن الأخطــب وكنانــة بــن الربيــع، ونفــرٌ مــن بنــي وائــل، 

وهــم الذيــن جمعــوا الأحــزاب عــى رســول اللــه خرجــوا حتــى قدمــوا عــى قريــش مكــة، فدعوهــم 

إلى حــرب الرســول وقالــوا: إنــا ســنكون معكــم عليــه حتــى نســتأصله، فقالــت لهــم قريــش: يــا معــر 

يهــود، أنكــم أهــل الكتــاب الأول والعلــم بمــا أصبحنــا نختلــف فيــه نحــن ومحمــدٌ أفديننــا خــرٌ أم دينــه؟ 

ــر إلى  ــه تعــالى:ألم ت ــزل فيهــم قول ــه(. )9( فن ــم أولى بالحــق من ــه وأنت ــل دينكــم خــرٌ مــن دين ــوا: ب قال

الذّيــن أوتــوا نصيبــاً مّــن الكتــاب يؤمنــون بالجبــت والطاّغــوت ويقولــون للذّيــن كفــروا هــؤلاء أهــدى مــن 

الذّيــن آمنــوا ســبيا. أولئــك الذّيــن لعنهــم اللــه ومــن يلعــن اللــه فلــن تجــد لــه نصــراً. أم لهــم نصيــبٌ 

مّــن الملــك فــإذاً لا يؤتــون النّــاس نقــراً. أم يحســدون النّــاس عــى مــا آتاهــم اللــه مــن فضلــه فقــد آتينــا 

ــه  ــن صــدّ عن ــم مّ ــه ومنه ــن ب ــن آم ــم مّ ــاً. فمنه ــكاً عظي ــة وآتيناهــم مل ــاب والحكم ــم الكت آل إبراهي

وكفــى بجهنّــم ســعراً النســاء:51-55. ولمــا كان عــدد المهاجمــن عظيــاً لا قبــل للمســلمن عــى الوقــوف 

أمامهــم في ســهل منبســط كســهل بــدر، فكانــت الاســتراتيجية المحكمــة، وهنــا اســتقر رأي المســلمن عــى 

ــاً في الجهــة الشــالية  ــدق، فحفــر المســلمون خندق ــت فكــرة الخن ــا كان ــة، ومــن هن ــوا بالمدين أن يتحصن

وهــي عــورة المدينــة لا يســتطيع المهاجمــون نفــاذاً إلى المدينــة إلاّ منهــا، إذ أن بقيــة مداخــل المدينــة ضيقــة 

المســالك قــد لا يفكــر العــدو في النفــاذ منهــا، وهنــا تعجــب المركــون بمكيــدة الخنــدق، تلــك الفكــرة التــي 

لم تكــن العــرب تعرفهــا، وهنــا اســتخدم الرســول نعيــم بــن مســعود عندمــا جــاء إلى الرســول فقــال: 

 : يــا رســول اللــه إن قــد أســلمت وإن قومــي لم يعلمــوا بإســامي فمــرن بمــا شــئت، فقــال رســول اللــه (
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إنّــا أنــت فينــا رجــل واحــد فخــذّل عنــا إن اســتطعت فــإن الحــرب خدعــة(. )10( وأمــام هــذه التحديــات 

الأرضيــة، كان التحــدي الســاوي، إذ أنــزل اللــه تعــالى مــدداً ســاوياً، فأرســل ريحــاً شــديدة في ليلــة شــتاء 

بــاردة، هدمــت خيامهــم، وكفــأت قدورهــم، وأطفــأت نرانهــم، قــال تعالى:يــا أيهّــا الذّيــن آمنــوا اذكــروا 

نعمــة اللــه عليكــم إذ جاءتكــم جنــودٌ فأرســلنا عليهــم ريحــاً وجنــوداً لّــم تروهــا وكان اللــه بمــا تعملــون 

ــات الســاوية لم يتمكــن الأحــزاب  ــام التحدي ــام هــذه الخطــط الناجحــة، وأم بصــراً  الأحــزاب:9. وأم

مــن الصمــود، فولــوا الأدبــار وتركــوا المدينــة آمنــة.  وبعــد هــذه الغــزوة تحــول موقــف المســلمون مــن 

الدفــاع عــن العقيــدة إلى الهجــوم، لأن شــوكتهم قويــت، وعددهــم زاد، وشــهرتهم عمــت كآفــة الجزيــرة 

العربيــة، فتمكنــوا مــن نــر الإســام عــى أوســع نطــاق ممكــن، حيــث أنهــم أصبحــوا مهابــن الجانــب، 

ــه  ــرت وج ــا غ ــول: إنه ــن الق ــة يمك ــذه المعرك ــة، فه ــوق كل راي ــاً ف ــاً وغرب ــام شرق ــة الإس ــت راي وارتفع

ــرة  ــوا م ــم، ولم يجتمع ــت جموعه ــم، وتفرق ــت كلمته ــد اختلف ــة فق ــد الهزيم ــزاب بع ــا الأح ــخ. أم التاري

أخــرى، لأن مصالحهــم كانــت متباعــدة، وبالتــالي ارتــاح المســلمون مــن شرهــم وكيدهــم، فأصبحــوا في يــد 

المســلمون متــى مــا شــاءوا أوقعــوا بهــم الهزائــم.

ويمكن إجمال نتائج القيم التربوية لهذه المرحلة في الآتي: )11(
القيمــة الأمنيــة العاليــة والتــي تتمثــل في قــوة اســتطاع المســلمن، فقــد اســتطاع المســلمون . 1

التعــرف عــى الطــرق المحيطــة بالمدينــة المنــورة والمؤديــة إلى مكــة المكرمــة، خاصــة الطريــق 

التجاريــة الحيويــة لقريــش بــن مكــة والشــام. 

ــاء . 2 ــم أقوي ــلمون أنه ــت المس ــث أثب ــة حي ــذه المرحل ــتراتيجية ه ــكرية في اس ــة العس القيم

ــاورة وأهــل  ــل المج ــش والقبائ ــن قري ــن م ــاه المرك ــن أنفســهم تج ــاع ع يســتطيعون الدف

ــلمن.  ــن للمس ــر الموال ــة غ المدين

القيمــة السياســية حيــث اتبــع الرســول أســلوب )الرســائل المكتومــة( وذلــك للمحافظــة . 3

عــى الكتــان وحرمــان العــدو مــن الحصــول عــى المعلومــات التــي تفيــده عــن تحــركات 

المســلمن، كــا حــدث ذلــك في سريــة )عبــد اللــه بــن جحــش(، وهــذا الكتــان يســاعد عــى 

عامــل مــن عوامــل مبــدأ )المباغتــة( وهــي أهــم مبــدأ مــن مبــادئ الحــرب  

ثالثاً: مرحلة الهجوم 
كانــت اســتراتيجية هــذه المرحلــة مبنيــة عى سياســة محاســبة الغادريــن، وحاية الدعــوة ونرها، 

كــا أنهــا مبنيــة عــى سياســة كســب الوقــت، حيــث كســب المســلمون الوقــت بعــد اندحــار الأحــزاب، 

فتابعهــم المســلمون بهــذه الغــزوات وتمكنــوا مــن القضــاء عليهــم بســهولة، لأن لــو أبطــأ المســلمون ربمــا 

فكــر هــؤلاء في اســتعادتهم شــملهم والتحــزب مــرة أخــرى ضــد المســلمن. فحركــة المســلمن السريعــة لم 

ــة. كــا اســتخدم المســلمون  ــة عالي ــترك لم الوقــت للتفكــر في جمــع شــملهم، وهــذه اســتراتيجية قتالي ت

ــة  ــل تارك ــذه القبائ ــم ه ــرار معظ ــذي أدى إلى ف ــر ال ــة، الأم ــم القتالي ــة دورياته ــة في كآف ــة المباغت سياس

غنائمهــا للمســلمن. 
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بنــاءً عــي اســتراتيجية الهجــوم قــرر الرســول الخــروج إلى مكــة، ولــي يضمــن فعاليــة القــرار 

ــل مــن غــر المســلمن يدعوهــم لاشــتراك للخــروج  حتــى يضمــن نجــاح المهمــة، أرســل رســله إلى القبائ

مــع المســلمن لزيــارة الكعبــة وتعظيمهــا لا للقتــال، لأن العــرب كانــت تتجــه إليهــا منــذ مئــات الســنن، 

ومــا يؤكــد ســامة نيــة المســلمن خروجهــم في الشــهر الحــرام، وكانــت خطــة الرســول في هــذا النفــر 

أي الاســتعانة بالعــرب، لأن إن أصرتّ قريــش عــى مقاتلــة المســلمن في الشــهر الحــرام ومنعتهــم مــن أداء 

شــعائر الحــج والعمــرة أســوة بالعــرب الآخريــن، لم تجــد مــن العــرب مــا يؤيدهــا في موقفهــا هــذا، فهــذه 

الاســتراتيجية تأكــد لنــا مــدى عبقريــة الرســول القياديــة. حيــث خــرج رســول اللــه ومــن معــه مــن 

المهاجريــن والأنصــار ومــن لحــق بهــم مــن العــرب، ومعــه الهــدى، وأحــرم بالعمــرة ليأمــن النــاس وليعلمــوا 

أنــه إنــا خــرج زائــراً لهــذا البيــت ومعظــاً لــه. )12( 

      فخطــة الاســتنفار هــذه خطــة عســكرية محكمــة، رغــم أن المســلمن لم يضمــرون الحــرب في 

زيارتهــم هــذه، ولكــن احتاطــوا أمــام قريــش عدوهــم الأكــر الــذي لا يؤمــن شره، وقــد حــدث الــذي كان 

يتوقعــه الرســول r، لأن أهــل مكــة أفزعهــم مــا وصــل إليهــم مــن أخبــار الرســول العســكرية، وخرجــت 

قريــش إلى بلــدح وضربــوا بهــا القبــاب والأبنيــة ومعهــم النســاء والصبيــان فعســكروا هنــاك وقــد اجمعــوا 

منــع الرســول مــن دخــول مكــة ومحاربتــه، رجــع بــر بــن ســفيان بهــذا الخــر مــن مكــة فلقــي رســول 

اللــه وأخــره الخــر. وقــد ذكــر ابــن هشــام أن قريــش بــذي طــوى، والمســلمن بعســفان. وهنــا اســتخدم 

ــن  ــة. وبعــث عثــان ب ــزول أقــى الحديبي ــه في الأمــر، وأمرهــم بالن ــه فاستشــار أصحاب الرســول عادت

عفــان إلى قريــش لــي يفاوضهــم في أمــر المســلمن، ويخرهــم مقصــد الرســول مــن المجــيء إلى مكــة، 

وذهــب عثــان بــن عفــان إلى قريــش، ولمــا تأخــر عثــان بعــض الــيء انطلقــت إشــاعة بأنــه قــد قتــل، 

وعندئــذ دعــا الرســول النــاس للبيعــة عــى القتــال، فبايــع الصحابــة الرســول ، عــى أن لا يفــروا وقيــل 

عــى القتــال، وتمــت البيعــة. قــال تعــالى: إنّ الذّيــن يبايعونــك إنّــا يبايعــون اللــه يــد اللــه فــوق أيديهــم 

فمــن نكّــث فإنّــا ينكــث عــى نفســه ومــن أوفى بمــا عاهــد اللــه عليــه فســيؤتيه أجــراٌ عظيــاً الفتــح:10، 

ــزل  ــم فان ــا في قلوبه ــم م ــجرة فعل ــت الش ــك تح ــن إذ يبايعون ــن المؤمن ــه ع ــد رضى الل ــال تعالى:لقّ وق

ــن عفــان رجــع إلى المســلمن بعــد  ــح:18. ولكــن عثــان ب ــاً  الفت الســكينة عليهــم وأثابهــم فتحــاً قريب

زمــن. وعندئــذ أرســلت قريــش ســهيل بــن عمــرو للمكالمــة في الصلــح، ثــم عــرض الــروط التــي تريدهــا 

قريــش وتمــت المعاهــدة المشــهورة )صلــح الحديبيــة(، فقبــل الرســول  الــروط التــي تريدهــا قريــش 

كلهــا. أمــا المســلمون فقــد داخلهــم منهــا أمــرٌ عظيــمٌ، لأنهــم يرونهــا مجحفــة في حــق المســلمن الذيــن 

ــب المســلمن وكــر حلفاؤهــم وازدادت قوتهــم  ــك قــوي جان ــن. )13( وبذل ــت معتمري ــأوا لدخــول البي تهي

ــك الاســتقرار  ــدء الدعــوة ذل ــذ ب ــل من ــه مثي ــح شــهد الإســام اســتقراراً لم يســبق ل ــة. وبعــد الصل الضارب

الــذي أمّــن التفــرغ للدعــوة وانتشــار الإســام حيــث تيــسر الوقــت للمســلمن لنــر دعوتهــم خــارج مكــة 

ــتطع  ــي لم يس ــدة الت ــول البعي ــداف الرس ــن أه ــة( م ــح الحديبي ــتراتيجية )صل ــان. فاس ــا بأم وداخله

المســلمون إدراكهــا في حينــه، فــكان قبــول شروط الصلــح عــى عاتهــا فيهــا حكمــة ربانيــة، أن جعــل هــذا 

ــه تعــالى، في أمــر هــذه البيعــة العظيمــة  ــزل الل ــح مكــة( فأن ــح الأعظــم )فت ــة مقدمــة للفت ــح بمثاب الصل
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أ. د . أحمد عبد القادر سعد الدين ــ د .  محمد حسن بشير ـ كلية التربية-أ . ليلي بنت علي محمد المالكي

ســورة الفتــح، قــال تعالى:إنـّـا فتحنــا لــك فتحــاً مّبينــاً الفتــح:1. إذ ســمى اللــه تعــالى هــذا الصلــح بالفتــح 

المبــن. وبعــد الصلــح اطمأنــت نفــوس المســلمن مــن غــدر عدوهــم الأكــر )قريــش(، وبالتــالي فكــروا في 

يهــود خيــر الذيــن كانــوا يشــكلون خطــراً عــى المســلمن خــارج المدينــة المنــورة، خاصــة بعــد أنضــم إليهــم 

ــة  ــاً في منطق ــود نهائي ــى اليه ــر المســلمون القضــاء ع ــذا فكّ ــن أجاهــم الرســول r، ل ــة الذي ــود المدين يه

المدينــة المنــورة للتخلــص مــن أقــوي أعــداء المســلمن بعــد قريــش، ولتكــون المنطقــة آمنــةً حتــى يحــن 

موعــد محاســبة قريــش. )14(وعــى ضــوء هــذه القيــم التربويــة الســامية والاســتراتيجية كانــت غــزوة مؤتــة، 

إذ جهــز إليهــم الرســول جيشــاً. وقــد ورد في ســرة ابــن هشــام )بعــث رســول اللــه بعثــه إلى مؤتــة 

في جــادى الأولى مــن ســنة ثمــانٍ، واســتعمل عليهــم زيــد بــن الحارثــة، وقــال: )إن أصيــب زيــد فجعفــر 

بــن أبي طالــب عــي النــاس، فــإن أصيــب جعفــر فعبــد اللــه بــن رواحــة عــى النــاس( فتجهــز النــاس ثــم 

تهيــؤا للخــروج، وهــم ثاثــة آلاف، ودعّ النــاس أمــراء رســول اللــه وســلموا عليهــم، ثــم مضــوا حتــى نزلــوا 

ــن أرض  ــوم م ــآب( يعــرف )بالكــرك( الي ــزل )م ــد ن ــل ق ــاس أن هرق ــغ الن ــن أرض الشــام، فبل ــان( م )مع

البلقــاء في مائــة ألــف مــن الــروم، وانضــم إليهــم مــن ) لخــم وجــذام واليقــن، وبهــراء وبــىً( مائــة ألــف 

منهــم عليهــم رجــل مــن )بــىً(، وعندئــذ أقــام المســلمون في )معــان(  ليلتــن يفكــرون في أمرهــم، وقالــوا: 

نكتــب إلى رســول اللــه فنخــره بعــدد عدونــا؛ فإمــا أن يمدنــا بالرجــال، وإمــا أن يأمرنــا بأمــره فنمــي 

لــه، فشــجع النــاس عبــد اللــه بــن رواحــة وقــال: يــا قــوم، واللــه إن التــي تكرهــون للتــي خرجتــم تطلبــون، 

الشــهادة، ومــا نقاتــل النــاس بعــددٍ ولا قــوة ولا كــرة، ولا نقاتلهــم إلا بهــذا الديــن الــذي أكرمنــا اللــه بــه 

ــن  ــه صــدق اب ــاس: قــد والل فانطلقــوا فإنــا هــي إحــدى الحســنين إمــا ظهــور وإمــا شــهادة، فقــال الن

رواحــة، فمــى النــاس(. )15( وفي مؤتــة التقــي الفريقــان في ظــروف حرجــة، ومنــاخ حــربي غــر متكافــئ، 

ــة،  ــه أمــر هــذه المعرك ــا آل إلي ــراً في ــات كث ــل، واختلفــت الرواي ــف مقات ــي أل ــل مائت ــف مقاب ــة أل ثاث

ــان  ــش الروم ــام جي ــد نجــح في الصمــود أم ــن الولي ــد ب ــات، أن خال ــع الرواي ــر بعــد النظــر في جمي ويظه

ــه  ــان غــر أوضــاع الجيــش فجعــل مقدمت ــوم الث ــح الي ــال. فلــا أصب ــوم مــن القت طــوال النهــار في أول ي

ســاقه، وميمنتــه ميسرتــه، فلــا رآهــم الأعــداء أنكــروا حالهــم، وظنــوا أن مــدداً جاءهــم. وعــى ضــوء هــذه 

ــاً، مــع حفــظ نظــام جيشــه، ولم  ــاً قلي ــد يتأخــر بالمســلمن قلي الخطــة العســكرية المحكمــة جعــل خال

يتبعهــم الرومــان ظنــاً منهــم أن المســلمن يخدعونهــم، ويحاولــون القيــام بمكيــدة ترمــي بهــم في الصحــراء 

ــاز  ــام بمطــاردة المســلمن، ونجــح المســلمون في الانحي ــاده، ولم يفكــر في القي وهكــذا انحــاز العــدو إلى ب

ســاعن حتــى عــادوا إلى المدينــة. فتركــت هــذه الغــزوة آثــاراً اســتراتيجيةً هامــة: إذ أنهــا ألقــت العــرب كلهــا 

في الدهشــة والحــرة، لأن الرومــان كانــوا أكــر وأعظــم قــوة في وجــه الأرض آنــذاك، فــكان لقــاء الجيشــن 

الغــر متكافئــن، ثــم رجــوع المســلمن عــن الغــزو مــن غــر أن يلحــق بهــم خســائر كثــرة تذكــر، كان ذلــك 

مــن عجائــب الدهــر وقتئــذ. ثــم أن المعركــة أكــدت العمــق والبعــد الإيمــان الــذي في نفــوس المســلمن 

)ثاثــة ألــف مقابــل مائتــي ألــف( أمــر يدعــو إلى الدهشــة أيضــاً. كذلــك أن المعركــة قــد أظهــرت الكثــر 

مــن الخــوارق الخاصــة بالرســول r، لأنــه قــد تنبــأ بنتيجــة المعركــة منــذ البدايــة، فعــن لهــا ثاثــة أمــراء، 

فبعــد أن استشــهد الأمــراء الثاثــة، ومــا أن اســتلم خالــد بــن الوليــد الرايــة، قــال الرســول وهــو بالمدينــة: 
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)أخــذ الرايــة زيــد فأصيــب، ثــم أخذهــا جعفــر فأصيــب، ثــم أخذهــا ابــن الرواحــة فأصيــب، وكانــت عينــا 

ــم(.  ــه عليه ــح الل ــى فت ــه حت ــة ســيف مــن ســيوف الل ــى أخــذ الراي ــال: حت ــم ق ــان، ث ــه تذرف رســول الل

وبمتابعــة اســتراتيجية هــذه المرحلــة يمكــن القــول: إن هدنــة الحديبيــة أتاحــت للمســلمن الفرصــة للقضــاء 

عــى اليهــود عســكرياً في المدينــة وخارجهــا، كــا أتاحــت لهــم الســيطرة عــى القبائــل في شــال المدينــة 

ــم  ــلمون عدوه ــن المس ــا، وأم ــة كله ــل العربي ــن القبائ ــام ب ــر الإس ــام وانت ــراق والش ــدود الع ــى ح حت

المرتقــب الــروم بعــد أن تــم اختبارهــم في معركــة مؤتــة، فأصبــح المســلمون قــوة لا تدانيهــا أيــة قــوة في 

بــاد العــرب. ولم يبــق أمــام المســلمن بعــد هــذا إلا فتــح مكــة، تلــك المدينــة المقدســة التــي ينظــر إليهــا 

الــكل، فانتهــز المســلمون فرصــة نقــد قريــش العهــد الــذي بينهــا وبــن المســلمن. وعــى ضــوء هــذا الموقف 

أمــر الرســول  النــاس أن يتجهــزوا ولم يخرهــم بأنــه ســائر إلى مكــة، وأوصاهــم بالجــد والبــدار وأخــذ 

ــد  ــول  أش ــرص الرس ــد ح ــة، فق ــصر المباغت ــتخدموا عن ــلمن اس ــول: إن المس ــن الق ــا يمك ــذر، وهن الح

الحــرص عــى ألاّ يكشــف لأحــد نياتــه عندمــا أراد التوجــه إلى مكــة، وبقيــت نياتــه سراً مكتومــاً حتــى أنجــز 

ــره الواضــح في  ــه أث ــوة اســتخبارات الرســول ل ــم أن ق ــة. ث ــع الاســتعدادات للحرك ــه جمي هــو وأصحاب

هــذه الغــزوة، إذ بــثّ عيونــه داخــل المدينــة ليقــي عــى كل خــر يتــسرب مــن أهلهــا إلى قريــش، ومــن 

ــة ليحــرم قريشــاً مــن الحصــول عــى المعلومــات،  ــه واســتخباراته داخــل وخــارج المدين ــث دوريات ــم ب ث

وليحــرم المنافقــن والموالــن لقريــش مــن إرســال المعلومــات إليهــا. ثــم أن المســلمن كانــوا يتمتعــون بقــوة 

ــات  ــار معنوي ــذي أدى إلى انهي ــر ال ــح، الأم ــام الصل ــه أي ــت علي ــوى مــا كان ــة، أعــى وأق ــات عالي معنوي

ــرب  ــش ق ــزل الجي ــا ن ــة عندم ــا اســتخدم الرســول اســتراتيجية حربي ــا، وهن ــروا له ــا ظه ــش عندم قري

ــران،  ــك الن ــش تل ــرى قري ــى ت ــاراً حت ــلم ن ــد كل مس ــول أن يوق ــر الرس ــام، وأم ــت الخي ــة، ونصب مك

فتدخلهــا الرعــب والخــوف مــن كــرة الجيــش، فيؤثــر ذلــك عــى معنوياتها وتستســلم للمســلمن مــن دون 

قتــال، فخطــة إيقــاد النــران في ليلــة الفتــح لم تعــرف العــرب لــه مثيــل مــن قبــل، اســتهدفت القضــاء عــى 

ــر آلاف  ــلمون ع ــد المس ــل أوق ــال، وبالفع ــام دون قت ــى الاستس ــا ع ــش، ويجره ــة في قري روح المقاوم

ــد الرعــب  ــد قي ــا أصبحــت )أم القــرى( وق ــد، وهن ــران تمــاْ الأفــق البعي ــك الن نرانهــم، ورأت قريــش تل

حركتهــا، واســترخت تجــاه القــدر المنســاق إليهــا، فاختفــى الرجــال وراء البــواب الموصــدة، أو اجتمعــوا في 

المســجد الحــرام يراقبــون وهــم واجمــون، عــى حــن كان الجيــش الزاحــف يتقــدم ورســول اللــه عــى 

رأس الجيــش الزاحــف، فهــذا الموكــب الفخــم المهيــب الــذي ينســاب بــه حثيثــاً إلى جــوف الحــرم. إن هــذا 
الفتــح المبــن ليذكــره بمــاضٍ طويــل الفصــول كيــف خــرج مطــاردا؟ً وكيــف يعــود اليــوم منصــوراً مؤيــدا؟ً)16(

وهكــذا دخــل رســول اللــه ومــن معــه مــن المســلمن مكــة مــن دون قتــال أو مقاومــة تذكــر وبهــذا تــم 

الفتــح الأكــر، وتحــررت الكعبــة الريفــة مــن عنــاصر الــرك والفجــور وعبــدة الأوثــان. وبفتــح مكــة تــم 

توحيــد شــبه الجزيــرة العربيــة كلهــا تحــت لــواء الإســام، كــا أن للفتــح أثــراً معنويــاً عميقــاً في نفــوس 

المســلمن والمركــن عــى حــد ســواء، فأصبحــت شــبه الجزيــرة العربيــة قــوة موحــدة ذات عقيــدة واحــدة 

وهــدف واحــد تعمــل بقيــادة واحــدة، كــا كان لهــذا الفتــح أيضــاً آثــار تربويــة حميــدة إذ ظهــرت التربيــة 

الربانيــة عندمــا عفــا رســول اللــه عــن أهــل مكــة، )العفــو عنــد المقــدرة(، وهنــا تظهــر مــكارم الأخــاق 
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ــه  ــه تعــالى لا لهــوى النفــس، فقــال علي ــه لل التــي يلــزم أن يتعلــم منهــا المســلم، أن يكــون رضــاه وغضب

الصــاة والســام: )يــا معــر قريــش مــا تظنــون أن فاعــل بكــم؟ قالــوا خــراً أخ كريــم وابــن أخ كريــم، 

ــم الطلقــاء(. وقــد ضرب الرســول بعفــوه عــن أهــل مكــة  ــوا فانت ــه الصــاة والســام: اذهب فقــال علي

للدنيــا كلهــا وللأجيــال المتعاقبــة مثــاً في الــر والرحمــة والعــدل والوفــاء، وســمو النفــس. وبعــد فتــح مكــة 

ــل هــوازن وثقيــف مــن جهــة الطائــف قــد أعــدت العــدة  ــأن قبائ وصلــت المعلومــات إلى الرســول ب

للمســلمن، فتجهــز المســلمون للخــروج لهــم، وقبــل الخــروج أرســلوا العيــون ليتعرفــوا عدتهــم وعددهــم 

وهيئتهــم. وقــد زحــف المســلمون نحــو حنــن ويراودهــم الأمــل في النــصر، لأن الســهولة التــي تــم بهــا فتــح 

مكــة كانــت بمثابــة دافعــاً لهــذه الغــزوة، وســاروا ولم يكترثــوا بأعدائهــم، حتــى وصلــوا وادي حنــن، وكان 

ــا  ــؤا لاســتقبال المســلمن، وعندم ــم تهي ــه، ث ــال مضايق ــد ســبقوهم إلى احت ــه ق ــن عــوف ورجال ــك ب مال

أقبلــت طائــع المســلمن الغفــرة تتدافــع نحــو الــوادي وهــي غافلــة عــا يكمــن فيــه، فانقــض عليهــم وابل 

ــا شــاع الفــزع والخــوف، وكــسرت صفــوف المســلمن  مــن الســهام يتســاقط فوقهــم مــن المكامــن، وهن

المرصوصــة وتبعــرت الصفــوف، ونتيجــة لذلــك اســتقل الأعــداء هــذا الارتبــاك فهاجمــت كتائــب المســلمن، 

ومــا كان للمســلمن إلا وأن تراجــع معظمهــم مهزومــن متقهقريــن إلى الــوراء حتــى وصــل بعضهــم مكــة. 

ولم يثبــت في الموقــف إلاّ رســول اللــه ومعــه عــدد قليــل مــن المهاجريــن وأهــل بيتــه. وفي هــذا الموقــف 

أخــذ الرســول ينــادي النــاس إذ يمــرون بــه منهزمــن )أيــن أيهــا النــاس!؟ أيــن!؟ هلمــوا إلّي. أنــا رســول 

اللــه أنــا محمــد بــن عبــد اللــه، فــا يــرد عليــه أحــد بجــواب، لأن الارتبــاك كان ســائداً في صفــوف المســلمن 

ــا معــر  ــادي: ي ــاس وكان جهــور الصــوت أن ين ــد ذاك أمــر رســول عمــه العب إلى أقــى الحــدود. عن

ــون  ــذوا يكافح ــار، فأخ ــن والأنص ــداء المهاجري ــمع الن ــة! وس ــوم الحديبي ــة ي ــاب البيع ــا أصح ــار! ي الأنص

ــدأ الهجــوم المضــاد عــى  ــاك ب ــد، وهن ــن يتزاي ــدد المســلمن الصامدي ــوا مصــدر الصــوت، وأخــذ ع ليبلغ

ــة  المركــن(. فهــذه المعركــة أكــدت الجانــب الإيمــان في نفــوس المســلمن، فرغــم عنــصر وعامــل المباغت

الأولى، ورغــم تفرقهــم، فعندمــا ســمعوا المنــادي ينــادي، لبــوا النــداء وعــى جنــاح السرعــة، فلــو لا قــوة 

إيمــان هــؤلاء، لمــا رجعــوا للقتــال بعــد أن ســنحت لهــم الفرصــة الهــروب مــن الســاحة فالغــزوة درســاً في 

العقيدة الإسامية.

اتجــه المســلمون إلى أهــل خيــر أعــداء الإســام والمســلمن، وقبيــل المعركــة وعــظ الرســول 

النــاس، وفي هــذا تربيــة إيمانيــة تتعلــق بأصــل الدعــوة، وبــدأت المعركــة بــن المســلمن وأهــل خيــر 
الذيــن تحصّنــوا بحصونهــم التــي تمتــاز بقــوة حصانتهــا، )وكانــت حصــون خيــر الثاثــة منفصــاً بعضهــا عن 

بعــض، وهــي: حصــون )النطــاة( وحصــون )الكتيبــة( وحصــون )الشــق(، وكل حصــن مــن هــذه الحصــون 

مقســم إلى ثاثــة أقســام أيضــاً(. وعســكر المســلمون حــول الحصــون بعيــداً عــن مــدى النبــل، وفي هــذه 

الطريقــة مهــارة عســكرية فائقــة إذ لم يهجــم المســلمون عــى الحصــون، وذلــك تفاديــاً للخســائر، خاصــة 

وأن أن يهــود خيــر كانــوا مــن أشــد الطوائــف اليهوديــة بأســاً، وأكرهــا مــالاً، وأوفرهــا ســاحاً، وأخــراً بــدأ 

القتــال بــن الطرفــن انتهــى بهزيمــة اليهــود. فــكان لهــذه الهزيمــة نتائــج اســتراتيجية هامــة، حيــث ظهــر 

المســلمون كقــوة حربيــة كــرى في الجزيــرة العربيــة، بعــد أن كانــت قريــش وحدهــا مســيطرة عــى الأمــور 
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فيهــا. كــا كســب المســلمون أكــر مكســب اقتصــادي كان لهــم العــون في اســتراتيجيتهم القادمــة، فقــد 

ــل لكــم هــذه  ــه فعجّ ــرة تأخذون ــم كث ــه مغان ــم الل ــال تعــالى: وعدك ــرة، ق ــم كث ــم المســلمون غنائ غن

وكــفّ أيــدي النــاس عنكــم ولتكــون آيــة للمؤمنــن ويهديكــم صراطــاً مّســتقياً الفتــح:19. 

 رابعاً: مرحلة التكامل  
لقــد تحــول مســار الدعــوة الإســامية بعــد القضــاء عــى أكــر قــوة كانــت تتربــص بالمســلمن بعــد 

فتــح مكــة )قــوة قريــش( وموقعــة حنــن، ومــن ثــم انطلــق المســلمون إلى نــر الدعــوة في الخــارج، بعــد 

أن اســتراحوا مــن شر وفتنــة الأعــداء بالداخــل. ويمكــن اعتبــار هــذه المرحلــة مــن بعــد )فتــح مكــة( وغــزوة 

ــوة المســلمن،  ــا ق ــت فيه ــي تكامل ــة الت ــى، وهــي المرحل ــق الأع ــي بالرفي ــن( إلى أن التحــق النب )حن

واستطاعت أن توحد شبه الجزيرة العربية كلها. )17(   

لقــد ســيطر المســلمون بعــد فتــح مكــة وإخضــاع هــوازن وثقيف عى شــبه الجزيــرة العربيــة، حتى 

حــدود الشــام والعــراق، وأصبــح المســلمون مســئولن عــن إدارة هــذه البــاد وتنظيــم حياتهــا العســكرية 

والاجتاعيــة. ولمــا كان الإســام لم يكــن ديــن العــرب وحدهــم، بــل كان للنــاس كآفــة، فلــذا لابــد مــن تأمــن 

ــح  ــة، أصب ــرة العربي ــن العــرب وغرهــم. وبعــد أن انتــر الإســام في شــبه الجزي ــة نــر تعاليمــه ب حري

مــن الــروري نــره خارجهــا، بعــد أن أصبــح المســلمون بدرجــة عاليــة مــن القــوة والتنظيــم تســاعدهم 

عــى حايــة حريــة انتشــاره بــن النــاس كآفــة. وبالتــالي ســعى المســلمون إلى نــر الإســام خــارج الجزيــرة 

العربيــة، ولا ســيا الــروم الذيــن أزعجهــم انتصــار الإســام ونــره، فقامــوا بحشــد قواتهــم عــى حــدود 

الشــام الجنوبيــة اســتعداداً لمهاجمــة المســلمن، واســتخدموا الأنبــاط الذيــن كانــوا يتاجــرون مــع المدينــة 

كعيــون لنقــل المعلومــات إليهــم عــن المســلمن، تلــك المعلومــات التــي أكــدت لهــم تزايــد قــوة المســلمن 

ماديــاً ومعنويــاً، بحيــث أصبحــت تلــك القــوة تشــكل خطــراً داهــاً يهــدد الــروم في بــاد الشــام. )18( وهنــا 

تصــدى الرســول عــى هــؤلاء الــروم باســتراتيجية جديــدة، فحرصــاً منــه عــى أن لا يهاجــم المســلمون في 

عقــر دارهــم، وجــه بالاســتعداد لحــرب الــروم خاصــة عندمــا بلغــه أن الــروم جمعــت الجمــوع تريــد غــزوه 

في بــاده، وكان ذلــك زمــن عــسرة النــاس وجــدب البــاد وشــدة الحــر وقســوة الظــروف، وفي هــذه الظــروف 

الصعبــة والموقــف العصيــب قــرر الرســول أن يتجهــز النــاس لقتــال الــروم، وبعــث إلى قبائــل العــرب 

كآفــة وإلى أهــل مكــة يســتنفرهم، رغــم أنــه كان في ســابق غزواتــه قــل مــا يريــد غــزوة إلا أشــار بغرهــا 

للتضليــل، ولكنــه ونظــراً إلى خطــورة الموقــف وإلى شــدة العــسرة، أعلــن أنــه يريــد لقــاء الــروم، وليتهيــأ 

النــاس تهيئــة كاملــة، وحضهــم عــى الجهــاد، ورغّــب النــاس في بــذل الصدقــات، وإنفــاق كرائــم الأمــوال 

ــه،  ــه، ومنهــم مــن جــاد بنصف ــكل مال ــذل، فمنهــم مــن جــاد ب ــة في الب ــه، فتســابق الصحاب في ســبيل الل

ــتنفر  ــب، إذ لم يس ــا المناس ــت في موقعه ــتنفار كان ــتراتيجية الاس ــك. فاس ــا يمل ــل م ــاد بأق ــن ج ــم م ومنه

الرســول المســلمن مــن قبــل بهــذا المســتوى، لأن المواقــف الســابقة تختلــف عــن هــذا الموقــف، لــذا 

اســتجابت النفــوس في الإنفــاق في ســبيل اللــه تعــالى. )19(وبالفعــل قــد تجهــز المســلمون، وبعــد أن اكتمــل 

إعــداد الجيــش وتهيــأ للقتــال، تحــرك رســول اللــه مــن المدينــة نحــو الشــال يريــد تبــوك في ثاثــن ألفــاً 

ــون عــى  ــة يتناوب ــكان الرجــان أو الثاث ــد عــان الجيــش في طريقــه مصاعــب جمــة، ف ــود، وق مــن الجن
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بعــر واحــد في حــر شــديد، وقــد أصابهــم مــن العطــش مــا أصابهــم، حتــى أنهــم كانــوا ينحــرون إبلهــم 

لينفضــوا كرشــها ويربــوا ماءهــا، فكانــت عــسرة في المــاء، وعــسرة في النفقــة، وعــسرة في الظهــر، وعــسرة 

في الطقــس. وهكــذا ســار الجيــش إلى أن نــزل تبــوك وعســكر هنــاك وهــو مســتعد للقــاء العــدو، وقــام 

الرســول كعادتــه في مثــل هــذه الظــروف، فخطــب في النــاس إذ أنــه حــذر وأنــذر وبــر وأبــر، حتــى 

رفــع معنويــات الجنــود عاليــة، أمــا الــروم وحلفاؤهــم فلــا ســمعوا بزحــف الرســول نحوهــم أخذهــم 

ــر  ــك أث ــاد في داخــل حدودهــم. وكان لذل ــوا في الب ــل تفرق ــاء ب ــدم للق ــوا عــى التق ــم يتمكن الرعــب، فل

حســن إلى ســمعة المســلمن العســكرية في داخــل الجزيــرة وخارجهــا، ولمــا أمــن المســلمون الموقــف، فقــد 

أقــام الرســول أيامــاً في تبــوك تأمينــاً للحــدود الشــالية، وعقــد المعاهــدات مــع ســكانها، وذلــك تدعيــاً 

لهيبــة الإســام في نفــوس تلــك القبائــل، والعمــل عــى حايــة حريــة نــر الدعــوة في تلــك الأرجــاء، فلــا 

أنجــز المســلمون كل ذلــك تحركــوا عائديــن إلى المدينــة. )20(

ــادت  ــا س ــم الشــالية اســتراتيجياً، وبه ــن المســلمون حــدود دولته ــزوة أم ــة هــذه الغ     وبنهاي

الطمأنينــة والاســتقرار في الدولــة الإســامية. فالإســتنفار العــام الــذي اســتخدمه المســلمون في تبــوك، هــو 

ــب  ــة الجوان ــن كآف ــاح، م ــذا الس ــس ه ــتخدم نف ــت تس ــي أصبح ــة الآن الت ــروب الحديث ــه في الح نفس

ــوة  ــر ق ــع أك ــح، إذ جم ــكري ناج ــد عس ــول كقائ ــدرة الرس ــد ق ــا يؤك ــذا م ــة. وه ــة والمعنوي الإعامي

عســكرية في زمــن جــدب وعــسرة. كــا أن ضرورة صقــل الجيــش بالخــرة والحنكــة واحتــال الصعــاب مــن 

الاســتراتيجيات المهمــة، فقــد ســلك جيــش الرســول طريقــاً وعــراً ولأطــول مســافة ممكنــة، ثــم ضرورة 

ــروم  ــة لجيــش الرســول مــا أن جعــل ال ــروح المعنوي ــة للجيــش، إذ بلغــت قــوة ال ــروح المعنوي رفــع ال

.r ينســحبون مــن اللقــاء. فهــذه أخــر غــزوة غزاهــا الرســول

  الدراسات السابقة:

1. دراسة الصّلابي, علي محمد)2000(:
ــي  ــاب تق ــذا الكت ــي ه ــة(. فف ــاء الدول ــة وبن ــة الأم ــر في تربي ــة ) دروس وع ــرة النبوي  الس

ــة، والحضــارات الســائدة والأحــوال السياســية  ــل البعث لأحــداث الســرة فيتحــدث عــن أحــوال العــالم قب

والاقتصاديــة والاجتاعيــة والخلقيــة في زمــن البعثــة، وعــن الأحــداث المهمــة قبــل المولــد النبــوي، وعــن 

نــزول الوحــي، ومراحــل الدعــوة، والبنــاء التصــوري والأخاقــي والتعبــدي في العهــد الملــي، وعــن أســاليب 

ــراج،  ــة الإسراء والمع ــف، ومنح ــة الطائ ــة، ومحن ــرة إلى الحبش ــن الهج ــوة، وع ــة الدع ــن في محارب المرك

والطــواف عــى القبائــل، ومواكــب الخــر وطائــع النــور مــن أهــل يــرب والهجــرة النبويــة، ويقــف الكتــاب 

بالقــارئ عــى الأحــداث مســتخرجاً منهــا الــدروس والعــر والفوائــد لــي يســتفيد منهــا المســلمون في عالمنــا 

ــن فقــه الرســول  ــه وب ــة إلى وفات ــه المدين ــذ دخول ــاة الرســول من المعــاصر، وتحــدث الباحــث عــن حي

في إرســاء دعائــم المجتمــع وتربيتــه ووســائله في بنــاء الدولــة، ومحاربــة أعدائهــا في الداخــل والخــارج، 
فيقــف الباحــث عــى فقــه الرســول في سياســة المجتمــع ومعاهدتــه مــع أهــل الكتــاب التــي ســجلت 

في الوثيقــة، وحركتــه الجهاديــة، ومعالجتــه الاقتصاديــة، والارتقــاء بالمســلم نحــو مفاهيــم هــذا الديــن الذي 

جــاء لإنقــاذ البريــة مــن دياجــر الظــام، وعبــادة الأوثــان، وانحرافهــا عــن شريعــة الحكيــم المتعــال، وقــد 
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حــاول الباحــث أن يعالــج مشــكلة اختــزال الســرة النبويــة في أذهــان الكثــر مــن أبنــاء الأمــة، ففــي هــذه 

الدراســة يجــد القــارئ تســليط الأضــواء عــى البعــد القــرآن الــذي لــه عاقــة بالســرة النبويــة، كغــزوة بــدر، 

وأحــد، والأحــزاب، وبنــي النضــر، وصلــح الحديبيــة، وغــزوة تبــوك، فبــن الباحــث الــدروس والعــر وســنن 

اللــه في النــصر والهزيمــة، وكيــف عالــج القــرآن الكريــم أمــراض النفــوس مــن خــال الأحــداث والوقائــع؟

2. دراسة أحمد, إبراهيم علي محمد )1999( بعنوان:
ــة المنــورة«. هدفــت الدراســة إلى الوقــوف عــى جوانــب الحــذر  ــة المدين « الاســتخبارات في دول

والحايــة في دولــة المدينــة المنــورة، كي نفيــد منهــا في واقــع حياتنــا المعــاصرة، وبخاصــة في الجانــب الأمنــي 

الــذي أغفلــه كثــر مــن المســلمن وتأصيلــه والتــأسي برســول اللــه في هــذا الخطــر والهــام.

وقد وجاءت الدراسة عى شكل كتاب يقع ضمن ثاثة فصول كالتالي:

الفصل الأول: الجوانب الأمنية داخل المجتمع المسلم.

الفصل الثان: الجوانب الأمنية في عاقة المجتمع المسلم باليهود.

.r الفصل الثالث: الجوانب الأمنية في غزوات الرسول

3. دراسة المباركفوري، صفي الرحمن )1996( بعنوان:
« الرحيــق المختــوم«. هدفــت الدراســة إلى توثيــق ســرة الرســول صــى اللــه عليــه كاملــة بالاعتــاد 

عــى كتــب التاريــخ والســر والســنة، والتدقيــق والتأكــد مــن صحتهــا، وقــد جــاءت الدراســة في كتــاب يقــع 

في عــدة فصــول:

العرب قبل الإسام من النواحي السياسية والاجتاعية والاقتصادية والدينية.. 1

مولد الرسول ونشأته ونسبه وحياته قبل النبوة.. 2

في ظال النبوة والرسالة.. 3

ــام الحــزن والدعــوة إلى الإســام . 4 ــن المقاطعــة وع ــا م ــة وأحداثه ــة عــر المكي ــوام الثاث الأع

ــة. ــة الأولى والثاني ــة العقب ــة وبيع خــارج مك

هجرة الرسول وأصحابه من مكة إلى المدينة.. 5

العهد المدن وأحداثه بدءاً بالمؤاخاة وبناء المسجد.. 6

توقيع المعاهدات مع اليهود المحيطن بالمدينة. 7

غزوات الرسول والحديث عن النشاط العسكري للمسلمن بعد كل غزوة.. 8

السرايا والبعوث إلى ملوك الأرض.. 9

4. دراسة محفوظ )1980(:
ــاة الرســول“ هدفــت الدراســة إلى عــرض بعــض الجوانــب  ــوان “ الجانــب العســكري في حي  بعن

ــش  ــرف عــى جي ــة والتع ــات الحربي ــط وإدارة العملي ــادة والتخطي ــاة الرســول كالقي ــن حي العســكرية م

ــث  ــتخدم الباح ــا وتعلياتها.اس ــق نظرياته ــامية وطب ــكرية الإس ــة العس ــم في المدرس ــذي تعل ــام ال الإس

. ــي ــاة النب ــب العســكري في حي ــوف عــى الجان ــج التاريخــي للوق المنه
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أ. د . أحمد عبد القادر سعد الدين ــ د .  محمد حسن بشير ـ كلية التربية-أ . ليلي بنت علي محمد المالكي

أهم نتائج الدراسة:
تميزت عقيدة الجهاد بوضوح الهدف وماحقة تطور العصر.. 1

ــدأ، والشــجاعة، والنجــدة، . 2 ــادة: الصــر وقــوة الاحتــال، والثبــات عــى المب مــن صفــات القي

ــوازن النفــي، والعــدل، وعــدم الاســتعاء، وقــوة الشــخصية. والت

مــا جــرت عليــه ســنته يمكــن الوقــوف عــى عــدة أســس في إعــداد القــادة منهــا: اكتســاب . 3

القائــد لصفــات المقاتــل، التحــي بصفــات القيــاد ة، المشــاركة في التخطيــط للمعــارك.

ــة . 4 ــام والنظاف ــة والنظ ــكري، الطاع ــال العس ــاط والقت ــام في الانضب ــات الإس ــن توجيه إن م

ــدات. ــلحة والمع ــة بالأس ــب، والعناي ــن الرت ــادل ب ــترام المتب ــر، والاح ــن المظه وحس

دراســة ابــن كثــر، إســماعيل: )1976م( بعنــوان: »الســرة النبويــة« هــو أحد كتــب الســرة، . 5

ألفــه الحافظ ابــن كثــر)700-774(، ويبحــث المؤلــف في كتابــه ســرة الرســول مــن 

ــا مــن اســم ونســب  ــق به ــا يتعل ــم ولادة الرســول  وم خــال ذكر العرب قبل الإســام، ث

ورضاعــة وغرهــا، ونشــأته وبعثتــه ، وفترتــه المكيــة ثــم هجرتــه وفتوحاتــه ووفاتــه وغــر ذلــك 

مــا يتعلــق بالســرة النبويــة المطهــرة, ويقــع الكتــاب في أربعــة أجــزاء كبــرة :

الجزء الأول: يذكر فيه العرب قبل الإسام حتى جهرية الدعوة.

الجزء الثان: وأوله باب الهجرة إلى الحبشة وختامه السنة الثانية من الهجرة.

الجزء الثالث: وأوله سنة ثاث للهجرة وختامه سنة ثمان للهجرة.

الجــزء الرابــع: وأولــه ســنة تســع للهجــرة حيــث غــزوة تبــوك وختامــه وفــاة الرســول ثــم جــزء 

مفــرد في شــائل الرســول وخصائصــه وفضائلــه ودلائــل نبوتــه.

خلصت الدراسات السابقة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
توليــة القيــم والتربويــة أهميــة خاصــة، لــرأب الصــدع وتحصــن الســاحة الإســامية، أفــراداً . 1

ــة. وجاعــات مــن الظواهــر المرضيــة والانحرافــات الســلوكية والحركي

ــائي في . 2 ــج الوق ــاد النه ــة اعت ــة في ضــوء فرضي ــادة النظــر في المناهــج والسياســات التربوي إع

ــة. شــتى المجــالات التربوي

هنــاك نــاذج وتوجيهــات تربويــة جــاءت خــال النصــوص القرآنيــة دون أن تحمــل مضمــون . 3

القيــم في ســياقها، وقــد وقفنــا عــى بعــض النــاذج منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــصر.

ــه . 4 ــان بالل ــو الإيم ــرة وه ــا والآخ ــن في الدني ــن للمؤمن ــق الأم ــي لتحق ــبب الحقيق ــر الس ظه

ــة. ــال الصالح ــى الأع ــتقامة ع والاس

ــتربى . 5 ــه، ي ــن فقدان ــة م ــبابه، والمرهب ــن وأس ــة في الأم ــة المرغب ــوص القرآني ــال النص ــن خ م

المؤمــن تربيــة قرآنيــة متميــزة عــن الأمــن المصطنــع الــذي يزعمــه البــر إذ لا أمــن لأحــد لم 

يتكفــل اللــه لــه بالأمــن مــن عنــده، وبهــذا يظهــر لنــا الإعجــاز التربــوي في كتــاب اللــه، حيــث 

بلغــت النظريــة القرآنيــة حــدًا فاقــت بــه كل النظريــات الأمنيــة البريــة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8


مجلة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد التاســع-ذو القعدة 1443هـ -يونيو2022م 46

 القيم التربوية في غزوات الرسول

ــا عــى وجــه . 6 ــة العســكرية منه ــاء مؤسســاتها العام ــد في بن ــة المســلمة أن تعتم عــى الدول

ــة. ــة الخالص ــات الوطني ــلمة والمؤسس ــة المس ــدي العامل ــى الأي ــوص، ع الخص

عــى الدولــة الإســامية ألا تعــرض جميــع مــا عندهــا مــن أنــواع الســاح في العــرض العســكري . 7

كــا نشــاهدها اليــوم، ولابــد مــن وضــع ضوابــط أمنيــة صارمــة عــى جميــع وســائل الإعــام 

المرئيــة، والمســموعة والمقــروء تمنــع منعــاً باتــاً التعــرض لأي سر مــن أسرار الأمــة.

الخاتمة: 
 إن الســرة النبويــة غنيــة في كل جانــب مــن الجوانــب التــي تحتاجهــا مســرة الدعــوة الإســامية، 

فالرســول لم يلتحــق بالرفيــق الأعــى إلا بعــد أن تــرك ســوابق كثــرة لمــن يريــد أن يقتــدي بــه في الدعــوة 

والتربيــة والثقافــة والتعليــم والجهــاد، وكافــة شــؤون الحيــاة، كــا أن التعمــق في ســرة الرســول r، يســاعد 

القــارئ عــى التعــرف عــى الرصيــد الخلقــي الكبــر الــذي تميــز بــه رســول اللــه عــن كل البــر ويتعــرف 

عــى صفاتــه الحميــدة. وتتمثــل أهميــة دراســة القيــم التربويــة في الســرة النبويــة، في أن الســرة النبويــة 

الريفــة تعتــر واحــدة مــن أهــم وأجــل العلــوم، التــي يتعلمهــا العبــد المســلم في حياتــه؛ لأنهــا ســرة خــر 

المرســلن النبــي محمــد فهــو القــدوة لنــا جميعــاً توافــرت في شــخصيته كل عوامــل بنــاء الأمــة وتحقيــق 

ــرة  ــة، في الس ــم التربوي ــة القي ــال دراس ــن خ ــدة، م ــرته الحمي ــة في س ــم التربوي ــال القي ــن خ ــصر م الن

ــه،  ــه، ومائكت ــان بالل ــل في الايم ــة وتتمث ــة الإيماني ــم التربوي ــة: القي ــم الآتي ــل في القي ــي تتمث ــة والت النبوي

ــة  ــه، وفي محب ــالى في ــه -تع ــة لل ــح وإخــاص الني ــدر، والعمــل الصال ــوم الاخــر، والق ــه، ورســله، والي وكتب

اللــه تعــالى ورســوله والمؤمنــن، والخــوف والرجــاء مــن اللــه تعــالى، والدعــاء، والتقــوى، والامــر بالمعــروف، 

والنهــي عــن المنكــر. كذلــك توافــر القيــم التربويــة الاجتاعيــة والتــي تتمثــل في الحــث عــى الإحســان، 

ــاس   ومــن خــال  ــن الن ــة، والتعــاون ب ــو، والقــوة، والعــزة، والصــدق، والامان والرحمــة، والعــدل، والعف

الغــزوات اســتطاع الرســول ينشــأ مجموعــة مــن القياديــن الذيــن قــادوا الأمــة الإســامية بعــد وفاتــه 

ــة التــي رباهــم لهــا قائدهــم الأعــى، فاقــوا  ــم التربوي ــزودوا وتشــبعوا بالقي ــاً مــن الزمــان، لأنهــم ت حين

الفــرس والرومــان في مياديــن القتــال، ففاقوهــم في تخطيــط الحــروب وإدارة دفــة القتــال، حتــى أجلوهــم 

ــو  ــة، إلى حــرب العــدل والعف ــم والعصبي ــن حــرب الظل ــرّ فلســفة الحــرب م ــه غ ــم أن ــم، ث ــن أراضيه م

عنــد المقــدرة، وهــو الــذي قــال عنــد فتــح مكــة: )لا تجهــزن عــى جريــح، ولا تتبعــن مدبــراً، ولا تقتلــن 

أســراً(، ثــم أنــه ســن ســنة حســنة، قيــم تربويــة مازالــت ماثلــة في تاريــخ الحــروب إلى يومنــا هــذا، بــأن 

الســفر لا يقتــل، وشــدد في النهــي عــن قتــل المعاهديــن، إلى غــر ذلــك مــن القواعــد النبيلــة التــي طهــرت 

الحــروب مــن أدران الجاهليــة. وأخــراً إن جهــاده كان رحمــة للبريــة إذ اســتقرت النفــوس وأمــن النــاس 

عــى حياتهــم، وســر حــوادث غزواتــه أثبــت أنــه ابتــدع بعــض الأســاليب القتاليــة التــي لم تكــن مألوفــة 

آنــذاك، فتمكــن مــن إرســال دوريــات اســتطاعية إلى الجهــات التــي أراد غزوهــا، ثــم أنــه بنــا جيشــاً مــن 

لاشيء أصبــح مهابــاً عنــد الجميــع، وهــو الــذي اســتخدم أســلوب الرســائل المكتومــة حتــى يضمــن سريــة 

تحــرك جيشــه، كــا أنــه مــارس سياســة الحصــار الاقتصــادي مــع بعــض أعدائــه، الأمــر الــذي أجــر بعضهــم 

لاستســام، ثــم أنــه مــارس أســلوب الخــداع الحــربي في بعــض غزواتــه، كــا أنــه لم يســتغن عــن اســتخدام 
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ــه ابتكــر الكثــر مــن الأدوات الحربيــة التــي لم تكــن معروفــة آنــذاك  العيــون في جميــع غزواتــه، كــا أن

في بعــض غزواتــه )حفــر الخنــدق(. ومــع كل هــذا أنــه ســلك كل الطــرق الســلمية تفاديــاً لحــدوث قتــال، 

فعاهــد مــن يريــد المعاهــدة، وصالــح مــن مــدّ لــه يــد المصالحــة، وكاتــب مــن أمــن شره، كــا أنــه القائــد 

ــراً  ــال، وكث ــة القت ــق بســر ضف ــا يتعل ــه في ــا استشــار أصحاب ــراً م ــرأي، فكث ــرد ب ــذي لم ينف الشــورى ال

ــا الاســتراتيجية انتــصر المســلمون  مــا خضــع لــرأي الكثريــن منهــم في مســائل قتاليــة هامــة. بهــذه المزاي

  . وقائدهــم الرســول

استنتاجات نتائج البحث: 
طبــق الرســول كل مبــادئ القيــم التربويــة الســمحة في اســتراتيجية الحــرب المعروفــة مــن . 1

تخطيــط ســليم وهجــوم مســبق وإنــذار مبكــر فالاســتراتيجية شــملت جانبــن مهمــن: حيــث 

شــملت جانــب الدعــوة والتبليــغ انطاقــاً مــن مرحلــة السريــة ومــروراً بمرحلــة الجهريــة. 

ــالم ولا . 2 ــوة في الأرض، يس ــاب ق ــر ولا يه ــى الفق ــوت ولا يخ ــاف الم ــق لا يخ ــن الح إن المؤم

يستســلم، ولا تضعــف عزيمتــه، ولا يســتكن لاســتعار الفكــري، يقــاوم العــدو بــكل طــرق 

ــه تعــالى.  ــداً مــن رحمــة الل المقاومــة، ولا يقنــط ولا ييئــس أب

مــن القيــم التربويــة الحســنة، أن المؤمــن الحــق يكــون دائمــاً يقظــاً أشــد مــا تكــون اليقظــة، حــذراً . 3

أعظــم مــا يكــون الحــذر، يتأهــب لعــدوه، ويعــد العــدة للقائــه ولا يســتهن بــه في الســلم والحــرب. 

مــن القيــم التربويــة الفاضلــة، أن القائــد المؤمــن يســتمد توجيهاتــه العســكرية مــن القــرآن . 4

الكريــم والســنة النبويــة الريفــة، ففــي القــرآن الكريــم آيــات محكــات تعمــل عــى ترســيخ 

العقيــدة العســكرية في عقــول المســلمن وقلوبهــم بــكل مــا فيهــا مــن أســس وقيــم. 

إن القيــم التربويــة في العقيــدة العســكرية الإســامية تفــسر لنــا سر انتصــارات المســلمن وسر . 5

الفتوحــات الإســامية العظيمــة. فقــد كان شــعار أولئــك الســلف النــصر أو الشــهادة، فكانــوا 

حقــاً يحرصــون عــى المــوت بقــدر مــا يحــرص غرهــم عــى الحيــاة. 

إن القيــم التربويــة في العقيــدة العســكرية الإســامية تهتــم بالفــرد كمقاتــل، وتعتمــد عــى . 6

الرجــال لا عــى عددهــم وكرتهــم، وإنــا تعتمــد عــى قدراتهــم وإمكانياتهــم ومشــاعرهم 

ــون،  ــن يقاتل ــم الذي ــود ه ــل الجن ــود، ب ــن الجن ــتغناء ع ــي الاس ــذا لا يعن ــم، وه ومعنوياته

ــال. ــدأ القت ــدة الإســامية ومب ــم بالعقي ــوة إيمانه ــود ق ولكــن المهــم في هــؤلاء الجن

توصيات البحث:
ــن . 1 ــل الأول م ــه الرعي ــال تربيت ــن خ ــا م ــراز دوره ــول وإب ــرة الرس ــام بس ضرورة الاهت

ــة. ــة الجهادي ــم التربوي ــال القي ــن خ ــامية م ــوة الإس ــر الدع ــح دوره في ن ــرام، وتوضي ــة الك الصحاب

ــامية . 2 ــة الإس ــد الريع ــترقن ض ــبهات والمس ــى الش ــرد ع ــامي لل ــكادر الإس ــة أداء ال ترقي

ــرف. ــم بالتط ــلمن ووصفه ــامي والمس ــاد الإس والجه

تفعيــل مــا تضمنــه هــذا البحــث في الواقــع المعــاش، مــن أجــل خدمــة المجتمــع المســلم مــن . 3

خــال إرســاء دعائــم القيــم التربويــة النبيلــة في الجهــاد الإســامي.
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 القيم التربوية في غزوات الرسول

 الخاتمة: 
إن الســرة النبويــة الجهاديــة غنيــة في كل جانــب مــن الجوانــب التــي تحتاجهــا مســرة الدعــوة 

الإســامية، فالرســول لم يلتحــق بالرفيــق الأعــى إلا بعــد أن تــرك ســوابق كثــرة لمــن يريــد أن يقتــدي بــه 
في الدعــوة والتربيــة والثقافــة والتعليــم والجهــاد، وكافــة شــؤون الحيــاة، كــا أن التعمــق في ســرة الرســول 
ــه عــن كل  ــه رســول الل ــز ب ــذي تمي ــر ال ــد الخلقــي الكب r، يســاعد القــارئ عــى التعــرف عــى الرصي
البــر ويتعــرف عــى صفاتــه الحميــدة. وتتمثــل أهميــة دراســة القيــم التربويــة في الســرة النبويــة، في أن 
الســرة النبويــة الريفــة تعتــر واحــدة مــن أهــم وأجــل العلــوم، التــي يتعلمهــا العبــد المســلم في حياتــه؛ 
ــا جميعــاً توافــرت في شــخصيته كل عوامــل  لأنهــا ســرة خــر المرســلن النبــي محمــد فهــو القــدوة لن
ــم  ــدة، مــن خــال دراســة القي ــة في ســرته الحمي ــم التربوي ــق النــصر مــن خــال القي ــاء الأمــة وتحقي بن
التربويــة، في الســرة النبويــة والتــي تتمثــل في القيــم الآتيــة: القيــم التربويــة الإيمانيــة وتتمثــل في الايمــان 
ــه -تعــالى  ــة لل ــح وإخــاص الني ــوم الاخــر، والقــدر، والعمــل الصال ــه، ورســله، والي ــه، وكتب ــه، ومائكت بالل
فيــه، وفي محبــة اللــه تعــالى ورســوله والمؤمنــن، والخــوف والرجــاء مــن اللــه تعــالى، والدعــاء، والتقــوى، 
والامــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر. كذلــك توافــر القيــم التربويــة الاجتاعيــة والتــي تتمثــل في الحــث 
عــى الإحســان، والرحمــة، والعــدل، والعفــو، والقــوة، والعــزة، والصــدق، والامانــة، والتعــاون بــن النــاس

ــادوا الأمــة  ــن ق ــن الذي فمــن خــال الغــزوات اســتطاع الرســول ينشــأ مجموعــة مــن القيادي
ــا  ــم له ــي رباه ــة الت ــم التربوي ــبعوا بالقي ــزودوا وتش ــم ت ــان، لأنه ــن الزم ــاً م ــه حين ــد وفات ــامية بع الإس
قائدهــم الأعــى، فاقــوا الفــرس والرومــان في مياديــن القتــال، فغلبــوا عليهــم في تخطيــط الحــروب وإدارة 
دفــة القتــال، حتــى أجلوهــم مــن أراضيهــم، ثــم أنــه غــرّ فلســفة الحــرب مــن حــرب الظلــم والعصبيــة، إلى 
حــرب العــدل والعفــو عنــد المقــدرة، وهــو الــذي قــال عنــد فتــح مكــة: )لا تجهــزن عــى جريــح، ولا تتبعــن 
مدبــراً، ولا تقتلــن أســراً(، ثــم أنــه ســن ســنة حســنة، قيــم تربويــة مازالــت ماثلــة في تاريــخ الحــروب إلى 
ــأن الســفر لا يقتــل، وشــدد في النهــي عــن قتــل المعاهديــن، إلى غــر ذلــك مــن القواعــد  ــا هــذا، ب يومن
النبيلــة التــي طهــرت الحــروب مــن أدران الجاهليــة. وأخــراً إن جهــاده كان رحمــة للبريــة إذ اســتقرت 
النفــوس وأمــن النــاس عــى حياتهــم، وســر حــوادث غزواتــه أثبــت أنــه ابتــدع بعــض الأســاليب القتاليــة 
التــي لم تكــن مألوفــة آنــذاك، فتمكــن مــن إرســال دوريــات اســتطاعية إلى الجهــات التــي أراد غزوهــا، ثــم 

أنــه بنــا جيشــاً مــن لا شيء أصبــح مهابــاً عنــد الجميــع، وهــو الــذي اســتخدم أســلوب الرســائل المكتومــة 

حتــى يضمــن سريــة تحــرك جيشــه، كــا أنــه مــارس سياســة الحصــار الاقتصــادي مــع بعــض أعدائــه، الأمــر 

الــذي أجــر بعضهــم لاستســام، ثــم أنــه مــارس أســلوب الخــداع الحــربي في بعــض غزواتــه، كــا أنــه لم 

يســتغن عــن اســتخدام العيــون في جميــع غزواتــه، كــا أنــه ابتكــر الكثــر مــن الأدوات الحربيــة التــي لم 

تكــن معروفــة آنــذاك في بعــض غزواتــه )حفــر الخنــدق(. ومــع كل هــذا أنــه ســلك كل الطــرق الســلمية 

تفاديــاً لحــدوث قتــال، فعاهــد مــن يريــد المعاهــدة، وصالــح مــن مــدّ لــه يــد المصالحــة، وكاتــب مــن أمــن 

شره، كــا أنــه القائــد الشــورى الــذي لم ينفــرد بــرأي، فكثــراً مــا استشــار أصحابــه فيــا يتعلــق بســر ضفــة 

القتــال، وكثــراً مــا خضــع لــرأي الكثريــن منهــم في مســائل قتاليــة هامــة. بهــذه المزايــا الاســتراتيجية انتــصر 

  . المســلمون وقائدهــم الرســول
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